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(طبعه بالكمبيوتر/ عل محمد رقيق) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تغالة : < والنجم إذا هول # ما ضل ضاحبكم وما 
غو * وما ينطق عن الهو * إن هو إل وحم يوحة 4 


وقال المصطفة صلوات رب وسلامه عليه : 


" والذاو نفس بيده ما خرج من إلا حق'" 


بس الله الرحمن الرحيم 


محتویات الکتاب 


تقدیم هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة aE‏ 
نعدیم الكتاب eee neneeeeeceeonnnesenossnennnes‏ 
المقد فة : senennaneneeeeeceeesenennionereeosessnsaannannnnns‏ 


الفصل الأول : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
والنبي # لا يقول إلا حقا es‏ 
القرآن يخبر أن # لا ينطق عن الهوى A‏ 
الرسول ج يخبر أن قوله حق في المزاح والمداعبة 


الفصل الثاني : فقه قوله أو فعله ي ET‏ 
نضّر الله امرأً سمع شیئًا فبلغه كما سمعه ا 
وذاك عند أوان ذهاب العلم O‏ 
بیٿت لا تمر فيه جياع هله SARS‏ 
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الفصل الثالت : أمره بچ إيقاف تأبیر النخيل لیس أمرا عارضا as‏ 
فئات المزارعين الذين أمرهم الرسول # بإيقاف 
تأبیر النخيل nak OEE‏ 


الفئة الثالثة E e‏ 
الففة لز اعة E Ss‏ 


الفصل الرابع : التفكر والتدبر في أحاديث إيقاف تأبير النخيل ..... 
وجوه من الحكمة الخفية في أحاديث إيقاف تأبير النخل 
الوجه الأول : المقارنة بين حقيقة آمور الدنيا 


وأمور الاخرة causes euanannnns‏ 
الوجه الثاني : أسلوب علمي دقيق لإظهار ‏ . 
ِ ۰ أنواع النخيل IS‏ 


الؤجة القالت * الحت طلى. جز اء التجارب 


للكشف عن الحقائق العلمية 

أنتم أعلم بأمور دنياكم e‏ 
از رر اغة الفخل و اموز اا رق o‏ 
جوامع ,الكلم في أحاديث إيقاف تأبير النخيل e‏ 
لعلكم لو لم تفعلوا کا a‏ 
لو لم يفعلوا لصلح TT‏ 

فلا تؤاخذوني بالظن O‏ 

المعنى الأول a‏ 

المعنى الثاني E‏ 
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الفصل الخامس : ماذا كشف العلم الحديث عن تأبير النخيل e‏ 
معنى التأبير في اللغة ESA‏ 

معنى التابير علمياً AS‏ 

ماهي الأعضاء الجنسية في النبات ES‏ 

e الأزهار المؤنثة‎ /١ 

الأزهار المذكرة E‏ 

۳/ الأزهار الخنتى EEE:‏ 

ماهي وسائل التلقيح ES CR‏ 

AAS عن طريق الرياح‎ /١ 

/ عن طريق الحشرات O‏ 

۳/ التلقيح الصناعي e‏ 

أي آنواع التلقيح ( التأبير ) يصلح لنخيل التمر.... 
أقسام النخيل OARS‏ 
/١‏ نخيل شره إلى اللقاح as‏ 
۲/ نخيل متوسط الرغبة إلى اللقاح... 

۳/ نخيل يقنع بالقليل من اللقاح E‏ 

كيف تنتج النخلة تمرا طيبا بدون تأبير ..... EE‏ 

قائمة المراجع : EOE‏ 
فهرس أسماء الكتب التي وردت في الكتاب Se ss‏ 
تعريفات مختصرة لبعض الألفاظ التي وردت في الكتاب e‏ 
فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في الكتاب e‏ 


نقد يم 


— 


هيثة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
الجدس الأعلى العالمي للمساجد 
رابطة العام الإسلامي 


مكة المكرمة 


لیر لم نیہ ونسہرہ ونع رو با لام س تر رر شنا رس سان 
زعالا س ہر ل فل و عضتل لہ رس بضدل فل رل ولا کرک دال 
زارا چ مرک ر ل ژبعر.. 

فف رضت ل للل لل رت ر رل ری ےکزہ زل ب یں زمر کاب لے 
رملا عضب جل زہاویی (یغان ا ب غین )کد لعجا ز(لمدی ز 
لل ززي درالم رمت رق رت لل رہ للام وی زل ج و نر لاس ګر 
الد ٣ین‏ رو ادات ہن لم للد لانم لی تف رل لا متها ولش 
ییون نے تا ب ر لن جل لکا رنہ می ون وي لا بتعلی با یروغ لل رسالة وی ري 
لی نہ رز ہی للاء للا ہہ ہاو بر کا بل ادغلا رللم ررب رت رسعلا 
اداد ہف ل زی ساق ی قز دشم مس رل می لاسرم ل ورو ز 
لا رض ر رآ بل الغو کل رج جرد ر س رجہ ہا وک شیچ مفا وھا زی 


ررایاس ا ا سو مرن لرل بو 
باقیۃ ا ا بر تخل وکای لنم رو ر رعا ناساس کریر: ر جن لعل 
سروس لسار زلاار رلا س خلال جارس السب وہ زمار ` 
لای اى وك بض ر سنا دبا للف بال ارب ورک ر ردک بل | 
را رہ ره للزعہا ز لديز للع . ) 

ررر لتا نض ر لسا بلعب رعا لعي افر | 
رای رار تہ العا لارو ولیک رن للا زان لاہ نرک ) 
لبا و لداب لر رد رجہ ربع ران دب جربو للا للا لبه . 

ررر س لاہن لر ج راشا رہ سے لاہ وبا ییا a‏ 
لر رر برد 

رفقہ لل زمرو خلا وزاون زل راء دا ا 


أمين مساعد هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسفة ٠‏ 


د. حسن عبدالقادر با حفظ الق ٠٠‏ 


الحمد لله رب العالمين › وبه نستعين على أمور الدنيا والدين » ونصلي وتسلم 
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد » فهذا الكتاب البسيط يلقي الضوء على أحاديث إيقاف تأبير* النخيل 
بشكل موجز › ويظهر أن أقوال الحبيب المصطفى ية التي وردت في هذه 
الأحاديث قد شملت معان دقيقة لم ينتبه لها كثير من الناس . 

ومن أبرز ما دعاني إلى كتابة هذا الكتاب تصحيح المفهوم الخاطئ 
عند بعض الناس لقوله ي في أحد هذه الأحاديث › إذ قال ( أنتم أعلم بأمر 
دنیاکم ) . 

فهل فكرنا وتأملنا في هذا القول بعمق ؟ . 

فكثير من الناس أخذ بهذا القول الشريف وعممه على كل أمور الدنيا 
التي أخبر عنها أوقال فيها الرسول ي قوله . 

وهل فكرنا وتأملنا في الحكمة من إيقاف تأبير النخيل في ذلك العام ؟. 
فالتفكر والتأمل في أفعاله وأقواله يج يجعلنا ندرك ونفقه المعاني الدقيقة التي 
تشملها هذه الأقوال » والرسول بيك لايقول إلا حقأ فهو لا ينطق عن الهوى 
ولهذا جاء أول فصل من هذا الكتاب للتاكيد على أن الرسول يل لايقول إلا 
الحق سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا ؛ ثم يليه الفصل الثاني ليظهر 
أن من أقواله يج مالا يفقهها إلا من من الله عليه بذلك لذا دعا الرسول غل 
لمن بلغ ما سمعه من الرسول ل كما سمع إلى شخص آخر» فرب مبلغ يفقه 
مباشرة قول الرسول ي › ولهذا فحري بنا أن نتأمل أحاديث إيقاف تأبير 
النخيل حتى نفقه جزءَ من الحكمة في ذلك ؛ ويأتي الفصل الثالث ليكشف لنا 
أن أمره يل بإيقاف تأبير النخيل لم يكن أمرأً عارضاً لمرة واحدة ولم يخص 
فئة واحدة من المزارعين بل شمل فئات مختلفة في أماكن وأزمنة مختلفة › 


* تأبير النخيسل هي عملية تلقيح إناث التخيل بالطلع المنقول من ذكور النخيل وتسمى 
الفحول كي ينعقد التمر ويضلح ( انظر ص ۹٩ - ٩٩‏ ). 


ثم يأتي الفصل الرابع ليكشف لنا جز من المعاني الدقيقة التي تظهر من 
خلال التدبر والتفكر والتأمل في آقوال المصطفى يلل في أحاديث إيقاف تأبير 
انخيل » أما الفصل الخامس فيظهر لنا ماكشفه لنا العلم الحديث عن دور تأيير 
النخيل ء إذ ليست كل الأنواع منها تختاج إلى هذا التلقيح . 

وأود هنا أ ن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله لكل من فضيلة الشيخ 
زهير الخالد الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بفرع جامعة 
الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة ء ولفضيلة الشيخ اللواء الدكتور فيصل 
جعفر بالي مدير إدارة الشئون ES‏ 
مجلة الجندي المسلم > لمراجعتهما هذا الكتاب . 


د عبدالبدیع حمزه عبدالله زللي 
۸ھ / 14۹۷م 


اة م 


المقدمة 


فهم كثير من الناس أحاديث تأبير النخيل فهماً خاطئاً من خلال قوله 
# ( أنتم أعلْمٌ بار ذنياكم ) . وظنوا أن جميع الأمور الدنيوية التي حسدث 
عنها المصطفى ي هي من أمور الدنيا فقط لذا فهي تخضم لهذا القول . 
الأمر الذي يعرض الأحاديث النبوية المتعلقة بالأمور الدنيوية إلى التعطيل . 
وهذا الأمر جد خطير . 

ولقد خاض في هذا الأمر كثير من العلماء منذ القدم وخاصة أولئك 
الذين اهتموا بأمور الفلسفة » وعلوم الطب والعلوم الدنيوية الأخرى › ونجد 
في هذا العصر أن بعضهم ربما يؤكد على أن ماقاله الرسول ي في أمور 
الدنيا ومعيشها هي من إجتهاده وأخذوا يستعرضوا الأحاديث النبوية المتعلقة 
بأامور الطب مقا ورم قرام ودا و كرك المعاني الدقيقة من 
أقوال الرسول يك في ذلك إذ ربما وجدوا أن هناك تعارضاً وهمياً بين ما ورد 
في هذه الأحاديث وبين نتائج التطبيق الفعلية » في حين أن الحقائق العلمية 
تنسجم مع هذه الأحاديث إنسجاما مذهلاً يكشف لنا عن المعجزات النبوية . 

وعفوسا قد هم عضن النافن أقرال الخيت المفطني ب ها 
فاھريا وق أن يتفكروا ويتأملوا في هذه الأقوال ولذلك قال الرسول يل 
(نضر الله اثرا شع منا شيا قبلغة كما سمه فرت هبلغ ار عى 
من سامع ). فالرسول ب لايقول إلا حقا في مزحه ومداعبته » في غضبه 
ورضاه ؛ في آمور الدين كلها وأمور الدنيا ولقد ورد في المسند() ( أن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قلت يارسول الله : إني أسمع مقالة 


۲٦ انظر ص‎ )١( 


1° 


أفآكتبها ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : في الغضب والرضاء قال : نعم فإني لا 
أقول فيهما إلاحقا ). ولقد صح أن الرسول بل مر بنفسه بعض المزارعين 
قافا تاي الل رتل هذا اتير تى تخي ...... فخرج بعض التمر 
شيصاً* فقال الرسول # في ذلك أقوالاً مختلفة حسب إختلاف الزمنان ' 
والمكان والحادثة المرتبطة بذلك » لأن وقائع إيقاف تأبير النخل لم تخص فئة ' 
واحدة من المزارعين ٤‏ ڭانا واحداً ولاز مانا واا بل ل الأحاديث التي ' 
وردت في هذا الشأن لوان قاف تار انحل كاتف ارمتة راناکن 
مختلفة ومع أقوام مختلفين من المزارعين ومنهم من خصهم الرسول ل 
بالزيارة › وأمرهم بإیقاف تأبير النخل ثم خصهم بالزيارة مرة اخزئ عندما ' 
ظهرت النتائج وقال ي قوله المعروف:( أنتم أعلم بأمردنياكم ).. ) 
زق فش تعش انثا ذا اقل فا اطا دون ا ف ) 
لدقيقة الي أشملها هذا اقول > وذون أن يفكر وأ وآن تاملا في الحخكمة من . 
لاف قاين تن د ا ذف ك خي بكم أن الرون لح ور 
ووظيفة تأبير النخل وماهي الفائدة المرجوة من ذلك › كما خيل اا 
أمره ك بإيقاف تأبير النخل كان أمراً عارضاً عنذ مزوره بيعض القوم الذين ' 
کا ن کے ا ق و ن کنا اا 
فالرسول صلوات ربي وسلامه عليه على علم ومعرفة تامة بدور ووظيفة ' 
التابير والفائدة المرجوة منه » فهل أدرك هؤلاء الحكمة من أمرء غي ؟. ٠‏ 


الشيص ردئ التمر وولحدته شيصة وشيصاء» ويقال للتمر الذي لم يشتد نواد وأشاص ' 
اللخل لفاهعة لذا فد وشار خمله الشجسن (انظر خمد بن مكرم بن عقون سان ` 
العرب . طا بیروت :ذار صادر ٤۱۳۷ھ‏ /١٥۱۹م‏ مج ۷ مادة شيص 


وريما يجد بعضهم في قول المصطفى َل (أنتم أعلم بأمور دنياكم) 
ما يحمي أقوال وأفعال المصطفى يج الخاصة بأمور الدنيا الأخرى من أي 
طعن أو تشكيك وخاصة عندما يبدو للملحدين تعارض وهمي بين نتائج العمل 
التطبيقي وبين أقوال نبي الهدى بل > فيسيوون بذلك إلى أحاديث المصطفى 
من حيث يحسبون أنهم يحسنون » إذ كما ذكرنا سابقاً أن ما قاله الرسول 
عن أمورالدين هو حق لامرية فيه ولا شك فيه حتى وإن بدا في بعض 
هذه الأحاديث تناقض ظاهري فمرده إلى عدم معرفة الأسباب التي أدت لذلك 
وعدم معرفة المعاني الدقيقة التي تشملها أقوال الحبيب المصطفى يإ في هذه 
الأحاديث بل العكس فهذه الأحاديث تكشف لجميع البشر عن معجزة من 
معجزات النبوة التي تدلنا على أمر دنيوي مالم يعرف الناس عنه شيا إلا بعد 
أن توسعت العلوم والمعرفة » وبعد أن تطورت الأجهزة والمخترعات › لكن 
المصطفى ييي قد سبق العلماء والعلم الحديث وأشار أو كشف عن الحقائق 
العلمية » الخاصة بهذا الشأن وهو لايملك أبدا من الوسائل والإمكانيات التي 
تساعده في الكشف عن ذلك » وهو أبدأً لم يكن طبيباً أو عالماً فلكياً أو عالماً 
في أمور الدنيا كلها » ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعلمه بهذه الأمور 
فيعرفها ويعرف الناس بها مما يدل على صدق نبوته ي ورسالته . 

وكي نتأمل بيسر وسهولة الأحاديث التي وردت بخصوص إيقاف 
تأبير النخل كان علينا أن نمر على جميع الأحاديث الصحيحة التي جاعت في 
هذا الشأن» فهذه الأحاديث تظهر لنا أمورا كثيرة منها :+ 


)١‏ أن الرسول ي كان على علم ومعرفة بدور ووظيفة تأبير 
النخل لإناث النخيل وفائدة هذا التأبير ونفعه في إصلاح التمر . 


۲) آن آمرہ ل بإیقاف تابیر النخل لم یکن أمراً عارضاً بل کان 
يعنيه المصطفى يل لحكمة مخفية فالرسول صلوات ربي وسلامه عليه كإن ' 
يعرف خبرة المزارعينالطويلة في الزراعة وفي زراعة النخيل e‏ 
ويعرف باعهم الطويل في هذا المجال وكان من البديهي أن الرسول يل كان 
يعرف إن هذا الأمر ستطهر تتيجته مياشرة وسياتي اناس ليسلوه ن ذلبك 
والله أعلم o. ٠.‏ 
)٣‏ بالرغم من أن الرسول بي كان يعلم بأن أمر تأبير النخلل . 
هوأمردنيوي تظهر نتيجته بالإيجابية أو السلبية بالفعل أو عدم الف و 
من معرفته بدور ووظيفة هذا التابير قنجد أن الرسول بلك قد قام بالتحدث مع 
المزارعين وأمرهم بإيقاف تأبير النخل » أو تقل هذا الأمر إلى بعضهم عن أ 
طريق الصحابة » أو الذهاب إلى بعضهم بنفسه ل ليأمرهم بوقف تأبير النخل : 
ثم الذهاب إليهم مرة أخرى بعد ظهور النتيجة ليسألهم بنفسه عن حالة. تمرم | 
٠‏ بعد أن صار شيصاً » وهو يل على علم بذلك . 

كل هذه الأمور تجعلنا نفطن بان هناك أموراً خفية وحكمة لانعرفها | 
من وراء هذا العمل فليس كل ما ظهر من قول أو فعل للنبي بل يمكننا أن ٠‏ 
ندرك بشكل مباشر مايقضده يج عليه وسلم من ذلك بل لابد لنا أن تتنأمل في ' 
له ي رر ها ا د من فف اكه رمن من غك اما فة | 

ندرك اليوم جزءاً من تلك الحكمة عندما نقف لی ی ن 
العلم الحديث لنا عن دور تأبير النخل إذ يمكننا أن نعرف كيف يمكن للنخل ۰ 
أن ينتج تمراً جيدا في جالة عدم تأبيره . 


۸ 


الفصل الأول 
< وماينطة عن الهو إن هو إل وخ يُوَحة 4 


والنبل # لإيقول إلا حقا 


-١‏ الفرآن يخبر أن الرسول ينطق عن الحوى 
- الرسول بخبر أن قوله حق قي المداعبة والمزام 


القصل الأول 
< وماينطة عن الهو إن هو إل وخم يوحة 4 
والنبا 4# لإيقول إل حقا 


القرآن بخبر أن الرسول 4 ابطق عن الهو : 

لايمكننا أبدا في هذا الكتاب البسيط المتواضع أن نعطي هذا 
الموضوع المهم جزءأ من حقه كما لا يمكن لأي قلم مهما كتب أن يوفي 
الكتابة حقها بتعريف حقوق المصطفى يل > غير أن موضوع الكتاب › 
يفرض علينا أن نستعرض النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على أن 
أقواله ل في أمور الدنيا هي حق لامرية ولاشك فيها ويدخل في ذلك أمره 
إيقاف تأبير النخل في ذلك العام › إذ أن في أمره ج هذا حكمة تظهر لنا 
من عدة وجوه » وربما يهيئ المولى سبحانه وتعالى لبعض العباد من يكشف 
لقا وجوهاً أخرئ من هذه الحكمة > وعموما فيعض ماقافة أوفعلة الزسول عة 
قد لايفقهه إلا من فتح الله عليه بذلك لتكون بذلك آية على نبوته ورسالته 
وسنوضح ذلك في الفصل الثالث . 

ونستعرض هنا ما يدل على أن قول وفعل المصطفى يي حق لاشك 
فيه وهو كما يلي : 

يقول المولى ا و ای في ور ام آية (۳) وآية )٤(‏ عن 
رسولەك « ومَاينطق عن الهَوَى© إن هو إلا حي يُوأحى ©). 


۳ 


وک ا الهو ئ( 
أي مايقول قولاً عن هوى وغرض ‏ إن هو إلا وي يُوْحَى 4 أي 
انا قزل ما لر به له الان كاملا موقورا من غير زياد ةو ا قتان ۰ 

وقد ذکر ابن کٹیر() أن هذه السورة بدأت بالقسم إذ يقسم المولى ' 
BS IR‏ 
RTE‏ 
للرسول 4 بأنه راشد تابع للحق وليس بضال : وهو الجاهل الذي يسلك على 
غير طريق بغير علم » والغوي هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره › ۰ 
فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة اليهود والنصارى » وهو علم الشيئ . 
وكتمانه والعمل بخلافه بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من ۰ 
الشرع العظيم في غاية الإستقامة والإعتدال والسدادء ولهذا قال اق ا ۰ 
ينطق عن الْهّوّئ. ‏ 

وقد ذکر و و ابن عاشور(') أن TT‏ 
وما ينطق عن الْهَوَّى 4 هو عطف على جواب القسم » وهو وصف 
كمال لذاته . وذكر أن لفظ ط وما 4 نافية نفت أن ينطق عن الهوى . إذ أن , 
الهوى هو ميل النفس !إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضنيه العقل . 
السليم الحكيم» ولذلك يختلف الناس في الهوى ولايختلفون في الحق»ء وقد يحب 
المرء الحق والصواب»فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل. ' 
(1) الحافظ عماد الدين أبو فداء اسماعيل ابن كثير ن ا 

بیروت › دار المعرفة ١١٤٠ھ‏ › مج ٤‏ ص ۲٦٤‏ . 


(۲) محمد الطاهر ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير › تونس : الدار التونسية للنشر . 
٤م‏ » ج ۲۷ ص ٩۳‏ 


٤ 


ثم أضاف الشيخ عاشور أن نفي النطق عن الهوى يقتضي نفي جنس 
ما ينطق به عن الإتصاف بالصدور عن هوى سواء كان القرآن أوغيره من 
المقصود لأنه سبب هذا الرد عليهم . وأشار إلى تنزيه الرسول بج يقتضي 
التنزيه عن أن يفعل أو أن يحكم عن هوى لأن التنزه عن النطق عن هوى 
أعظم مراتب الحكمة › ولذلك كان من صفاته ل أنه كان يمزح ولايقول إلا 
حقاً لذا فقد تم إيطال قولهم» فحسن الوقوف على قوله وما بنط" عن 
الهوى 4 وذكر أن الرسول 4 كان ينطق بغير القرآن عن وحي وضرب 
لذلك عدة أمثلة ومن ذلك جميع الأحساديث القدسية التي فيها قال الله تعالى 
ونحوه واستشهد بحديث ورد في سنن أبي داوود(')والترمذي أن الرسول ك 
قال " إني أوتيت الكتاب ومثله معه › ألا يوشك رجل شبعان على 


)١(‏ الحديث ورد في سنن أبو داوود الأشعث السجستاني الأزدي (۲۰۲-٣۲۷ه)‏ سنن 
أبي داوود تحصين محمد محيى الدين عبدالحميدء بيروت ٠‏ المكتبة العصرية» مج٤»‏ 
كتاب السنةء باب في لزوم السنةء حديث رقم ٠٠٠٤‏ . بلفظ أن الرسول ي قال: 
(ألا إني أوتيت الكتاب ومثله أو معه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحَرّموه ألا 
لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا أكل ذي ناب من السباعء ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغني عنها صاحبها › ومن نزل بقوم فعليهم أن يروه فإن لم يقروه فله أن 
يعقبهم بمثل قراه). ِ 
وورد في مسند الإمام آحمد بن حنبل(٤۱۹-٤٤‏ ؟ه)مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم 
الأحاديث محمد عبدالسلام عبدالشافي طا › بيروت : دارالكتب العلمية » ۳١٤١د‏ - 
۳ م»؛ مج٤؛‏ مسند الشاميين » ص ۱ حديث رقم ۱۷۱۷۹) بلفظ أن الرسول 
قال : (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» إلاإني أوتيت القرآن ومثله معه الا 
يوشك رجل ينثني على أريكته يقول: علیكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحَرّمّوه » ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي 
ولاكل ذي ناب من السباعءولا لقطة من مال معاهدإلاأن يستغني عنهاصاحبها ومن 
نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوهُم فإن لم يَقَروهُم فلهم أن يَْقَبُْوهُم بمثل قراهم). 


Yo 


أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه 


وماوجدتم فيه من حرام فحرموه 


الرسول يخبو أن قوله حق في المداعبة والمزام : 

وردت أحاديث كُثيرة تدل على ان قوله كل في المزاح والمداعبة وقي 
الغضب والرضا إنما هوقول حق ؛ ونورد فيما يلي بعض الأحاديث التي تدل 
على ذلك » جاء في المسند() أن عبدالله بن عمروه قال ( كنت أكتب كل 
شيئ سمعته من الرسول 4 › أريد حفظه › فنهتني قريش وقالوا إنك تكتب 
کل شیئ تسمعه من رسول الله 4 › ورسول الله بشرء يتكلم في الغضب 
والرضا » فأمسكت عن الكتاب) فذكرت ذلك للرسول بل ؟ فقال : أكتب 


فوالذي نفسي بيد ی 


)١(‏ المسند( تحقیق أحمد محمد شاکر ؛ مرجع سایق ) مصر :دار المعارف ۱۳۹۲ه-۹۷۲ ام¿ 
ج٠٠‏ ؛ حديث رقم 01 وورد ( الحديث نفسه ) بالإسناد فسه برقم ۲٠1۸ء‏ ویاستادین 
آخرین برقم ۸ ورقم ۰ » وورد ( الحديث نفسه ) في سنن أبي داوود 
(مرجع سابق) مج › كتاب العلم باب ١ء‏ كتاب العلم » حديث زقم ۳٠٤١‏ › إذ جاء 
في آخر الحديث ( فذكرت ذلك للرسول بي » فأوما بإصبعه إلى فيه فقا : أكتب 
فو الذي لي هة ماخر ج م إل عى روزد لكي تفه في بخن درم 
(انظر : الإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي ( 1۸١‏ / ۵ھ ). 
سنن الدارميءط ١ء‏ القاهرة: ذار الريان للتراثءبيروت: دار الكتاب العربي ٠۷‏ ٤اه‏ 
e‏ ا و ا 


۲٦ 


وورد في المسند(') أيضاً آن يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد قالا 
أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده › قال : قلت 
يارسول الله أكتب ماأسمع منك ؟ قال نعم » قلت في الرضا والسُخط ؟ قال 
فإنه لاينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حَقاً . قال محمد بن يزيد في حديثه : 
يارسول الله » إني أسمع منك أشياء › فأكتبها ؟ قال: نعم . 


وجاء في جامع الإمام الترمذي(؟)رحمه الله عن أبي هريرة ظله قال : 
قالوا يارسول الله › إنك تداعبنا ؟ قال : 'إني لا أقول إلا حقا" وهناك 
أحاديث كثيرة تظهر لنا كيف كان الرسول $ يداعب ويمازح الناس ولايقول 
إلا حقاً . : 


فقد ورد فې سئن أبي داوود )٣(‏ وجامع الترمذي() عن انس رضي 
الله عنه ( أن رجلا تى النبي يي فقال يارسول الله : احملني › قال النبي 
ل4: " إنا حاملوك على ولد ناقة ') قال :وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال 
الرسول ي اوهل تلد الإبل إلا النوق؟ '" . 


. 1۹۳١ ؛ حديث رقم‎ ١١ ج‎ ٠ المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) الإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبدالرحمن عبدالرحيم المباركفوري( ۱۲۸۳- ۳١١٣١ه)‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ١‏ مج 1 ( أبواب البرء الصلةء باب ماجاء في المزاح 
( باب٦٥‏ ) حدیث رقم ۲۰۵۸ ). | 

(۳) سنن أبي داوود ( مرجع سابق ) مج ٤‏ > باب ماجاء في المزاح حدیث رقم ٤۹۹۸‏ . 

)٤(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( مرجع سابق ) مج » أبواب البر والصلةء 
باب ماجاء في المزاح ( باب )١١‏ حديث رقم ۲٠٠٠‏ › والحديث الذي ورد هنا جاء 
فيه أن الرسول يي رذ عليه بلفظ " إني حاملك على ولد ناقة ". 


۷ 


ولقد ذكر القاضي عياض() رحمه الله أن الرسول وع یمازح 
ويداعب الناس لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته وتأكيدا في 
تحببهم » ومسّرة نفوسهم » واستشهد بقوله ك لأحملنك على ابن ناقة وبقوله 
للمرأة التي سألته عن زوجها فقال : ( أهو بعينه بياض ) .وقد استخلص 
الشيخ عبدالفتاح أبوغدة(") رحمه الله " أن مداعبته وممازحته يل هي أسلوب 
من أساليب التعليم» وذكر أن الدعابة الطيفة تروح عن الإتسان ٠‏ الف سن 
ثقل المتاعب التي تنتابه أ و تصاحبه » إذ إن الحياة » لاتخلو من المنرارة 
والمكاره › والدعابة تخفف تخفف من وطأة ذلك على النفس » والمرء يتعلم بالإبتسام' 
والبشر أكثر مما يتعلم من العبوس والقطوب ... » وقد استشهد في ذلك بما 
ذكره العلامة إبن قتيبة رحمه الله حيث قال : إنما كان رسول الله ل يمزح' 
لأن الناس مأمورون بالتاسي والإقتداء بهديه فلو ترك الطلاقة والبشاشة“ 
Saa aay‏ 
المشقة والعناء » فمزح ليمزحوا . وكان لايقول إلا حقا " . : 

واستخلص الشيخ عبد الفتاح )١(‏ رحمه الله من حديث ولد الناقة أيضاً 
۰ أن قول الحبيب المصطفى يإ ' إنا حاملوك على واد ھی ت 
من الأساليب المتنوعة التي كان ينهجها الرسول بك في تعليم الناس › ففي“ 
هذا الحديث من الأمور التعليمية التي تتمثل : في تنبيه النبي بي المتعلم ' 
وغیره على آنه ا مع قزلا ینیغي له ان پتأمله » وألا پږادر برد ودل علۍ. 
أن هذا خلق هام جدا يتعين سلوكه على المتعلم ليفلح ؛ وفي هذا الحديث , أيضا 
لفت الذهن إلى إدراك المعاني الدقيقة » وفي هذا الحديث نجد كذلك مايوكد أن ' 


)١(‏ أبو الفضل عياض a‏ ( ت٤٤٥ھ‏ ) الشفا بتعريف حقوق امصطفیبیروت» 
دارالكتب العلمية ج٠‏ > فصل وأما أقواله الدنيوية ص ۱۸۸ . 


(۲) عبدالفقاح أبو غدة الرسول المعلم ك EB El‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م »> ص ٠١۲-1١١‏ . 


(۳) المرجع نفسه ص ٠١١‏ 


۲۸ 


O EE 
رحمه الله الذي وضح وبين أن قول الرسول 4 حق وقال " أقسم النبي بُ‎ 
على ما آخبر به من الحق» ذ في أكثر من ثمانين موضعا » وهي موجودة في‎ 
الصحاح والمسانيد » وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة‎ 
مواضع من القرآن » في سورة يونس آية ۳ه قل ي وربي إنه لحق»‎ 
قل لى وري تانيكم ) ) » وفي سورة التغابن آية‎ ٣ وفي سورة سبا آبة‎ 
. ' 4 قل بلى وري عبن‎ ۷ 

وقد أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن قول المصطفى ل 
في امور اليوية ى لا يشوبه أي ريب أو شك › إذ كانوا يأخذون بقوله 
دون تردد . 

جاء في صحيح i E O GS‏ 
بن رافع » عن عمه ظهير بن رافع 4 › قال ظهير : ( لقد نهانا رسول الله 
E‏ 
دعاني رسول الله 4# قال :" ما تصنعون بمَحَاقِلِكمْ ؟ " قلت : اجره 
على الربيع وعلى الأوسق من التمر وعلى الشعير. قال : ' لا تفعلوا 
ازرعوها أو أزرغوها › أو أُسيكوهًا ' ٠‏ قال رافع : قلت سمعاً 
وطاعة ) . 


)0 أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني(۷۷۳ کک الباري بشرح صحيح البخاري 
طا؛ القاهرة: دار البيان للتراث ٠١١‏ ١ه/١۹۸١مء‏ مجه» كتاب الحرث والمزارعة 
باب ماكان من أصحاب النبي بب يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر ( باب 
)٨۸‏ + حدیث رقم ۲۳۳۹ . 


۲۹ 


وقد ذكر إين حجر()رحمه الله أن قوله ي " بمحاقلكم " أي 
بمزارعكم والحقل الزرع » وقيل مادام أخضر » والمحاقله المزارعه بجزء 
مما يخرج » وقيل هو بيع الزرع بالحنطة » وقيل غير ذلك ٠.٠‏ 
وقول النبي 4 ازرَعوها أو أززرغوها » الأول بكسر الألف وهي 
ألف وصل والراء مفتوحه › والثاني بألف قطع والراء مكسوره ء وأو للتخيير . 
لا للشك › والمراد ازرعوها أنتم أو اعطوها لغيركم يزرعها بغير أجره . ۰ 
والشاهد في هذا الحديث على أن الصحابة جلى كانوا يأتمرون مباشرة دون ۰ 
تردد في أمور الدفيا بأمر الحببب المصطفى يل قول المسحابي الجليل:" سمعاً . 
وطاعة ' :والشاهد على بقينهم بأن قوله بك حق وفيه منفعة لهم لدينهم ٠‏ 
ودنياهم يدل عليه قول الصحابي كه " ماقال الرسول ل. فهو حق ". ' ٠‏ 
ران افا کو خا کے هة رول کک اه طق 
عن الهوى » وقد مر بنا أن الرسول بج كان يقول القول › والقول هذا يشمل 
معان دقيقة قد لا ندركها مالم نتاملها كقوله # ' إنا حاملوك على ولد ناقة ' 
" فالإبل كلها ولد النوق» لذا يتبغي لنا أن نتأمل ونتدبر أقوال الرسول ل كي 
ندرك المغاني الدقيقة» حتى نستفيد من ذلك ونفلح . ۰ 
A‏ 
المصطفی ل ونتدبر قوله کي ندرك ق وو ر 
ننظر مباشرة إلى ظاهر: اقول دون التمعن في المعنى الدقيق الذي يقصده ۰ 
الرسول ب » ولهذا فقد 'خصصنا الفصل الثاني من هذا الكتاب لإلقاء بعض 
الخنوء هاي اقول النبي بل مستشهدين في ذلك بأحاديث الحبيب 
المصطفى 4 . 


(1) المرجع نفسه ص ۲۹ . 


قال ا : 
نظ الله امراً سمھ منا شيئًا فبلغه كما سمعه 
فرب مبلغ أوعة من سامه ' 


روا« الترمةي 


القصل الثاني 


فقت قول آو قعل یٹ 
1- فصر الله امراً سمع منا شيئا قبلغه ڪما سمعه. 
۴-وذاڪ عند أوان ذهاب العلم . 
۴- بيت ا تمر فيه جياع أله . 
۶-المواد الأساسية التي يحتويها القمر . 


الفصل الثاني 
ففه قول أو قعل ی 


لقد من الله سبحانه وتعالى على نبيه ي بفصاحة اللسان وبلاغة القولء 
وعن هذا الأمر يقول القاضي عياض() رحمه الله " وأما فصاحة اللسان › 
وبلاغة القول » فقد كان النبي يج من ذلك بالمحل الأفضل ›» والموضع الذي 
لا يجهل سلاسة طبع » وبراعه منزع › وإيجاز مقطّع وفصاحة لفظٍ › وجزالة 
قول » وصحة معان › وقلة تكلف . أوتي جوامع الكلم » وخص ببدائع الحك» 
وعلم ألمينة العرب » فكان يخاطب كل أمة متها بلسانها ويحاورها بلنْتها 
ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من الصحابة يسألونه في غير 
موطن عن شرح کلامه وتفسیر قوله . من تأمل حديثه وسيره علم ذلك 
وتحققه وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجازونجد» ككلامه مع ذي 
المشعار الهمذاني ....... وغيرهم من أقيال * حضرموت وملوك اليمن " 

ولقد ورد حديث في مسند الإمام أحمد(") رحمه الله وفيه يقول : 
”حدتا عبدالله» حدتي أبيء حدتنا وکيع» عن سفيان »عن أسامة» عن الزهريء› 


)١(‏ آبو الفضل عياض اليحصبي(ت٤ ٤‏ #ه)الشفا بتعريف حقوق المصطفى إليه للقاضي 
عياض ( مرجع سابق ) » ج٠‏ فصل : " وأما فصاحة لسانه ص٠۷‏ " . 

. والقيِلٌ ملك من ملوك حمْيَرَ دون الملك الأعظمء والمرأة قله وأصله َيِل بالتشديسدء 
كانه الذي له قول» أي يَنفدُ وله والجمع آقوال و قيال أيضاًء ومن جَمَعَهُ على أقيال 
لم يجعل الواح منه مشدداً (اسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ه)ء الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار»ء ط۳ ءبيروت :دار العلم للملايينء› 
€ ھل € 14م. 

(۲) مسند الإمام أحمد ( مرجع سابق ) مج ٦‏ »› ح ٠٠١۱۳۰‏ . 


کن را ھن غا زک ا ها فت : "کان كلام النبي 4 فصلا | 
یفقهه کل أحد لم یکن یسرده سردا 

و ا و 

بعض أقواله أو أفعاله الظاهرة لا يتقهها إلا قليل من الناس ولذلك ضح عن [ 

المصطفى لخ انهادحا لمن بخنظ حرا ولغ ليره فريما كان الذي تقل آي ۰ 

الحديث فقيهاً يفقه الحديث ويعرّف الناس بذلك . 


فقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الشان وسنورد منها ما يلي : 
روى الإمام الترمذي )١(‏ رحمه الله حديثاً يقول : "حدشامحمودبن ' 
غيلان»ء أخبرنا أبو داود » أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت ' 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود یحدث عن آبیه قال : سمعت رسول الله 4 ٠‏ 
ey‏ نضر الله ثرا سمع منا شيتا بلغه كما سمعه فرب ميلغ | 


أوعى من سامع ' 

وروی حدیٹا آخر يقول فيه : " حدثا محمود بن غیلان » أخبرنا أبو . 
داود» أخبرنا شعبه » أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب › قال 
سمعت عبدالرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت ' 
من عند مروان نصف النهار » قلنا ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأله 


)1( تة جردي برج خلبم لر مذي (مرجع سابق)» أبواب العلم باب۷ ( باب في 
الحث على تبلیغ السماع »ح٤۲۷۹ ۲۷٠٠١‏ » ورويت أحاديث كثيرة في نفس ` 
الموضو ع ففي مسند الإمام أحمد مج٤ ۱۹۷٤٩-۰‏ ۰ ۱۹۷۹ء ومج٥»‏ ح١٤١۲۱.‏ . 
وفي سنن اين ماجه بو عېدالله یزید بن محمد الزویني بن ماجه ( ۲۰۷-٣۲۷ه)‏ 
سنن ابن ماجه حققه ورقم أحاديثه محمد فؤادعبدالباقي» بيروت: دارالكتب العلمية › 
في المقدمه باب۱۸› (باب من بلغ علما) »ح۰۲۳۰ 1 ¢ eYTT o YTY‏ وفي کتاب . 
المناسك باب٦۷‏ > ( باب الخطبة يوم النحر) ح۰ ۳٠‏ . وفي سنن ابي داود» مج ٣ء‏ 
كتاب العلم» باب ١‏ ( باب فضل نشر العام ) ح: ٬ ٣‏ وفي سنن الدارمي › 
مج » باب ۲٤‏ ( باب الإقتداء بالعلماء ( حYY Ys cT YYA-‏ وار 


الطبراني في الكبير . 


u 


عنه » فقمنا فسألناه » فقال : نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله ك › 
سمعت رسول الله 5 يقول : " نضّرَ الله مرا سمع منا حديثاً فحفظه 
حتی يبلغه غیره » فرب حامل فة ال سن هر اتةه ورتب 
حامل فِقه ليس بققيه ' 
ومن خلال جميع هذه الأحاديث ندرك تماما أن بعض أفعال أو أقوال نبي 
الهدى يي قد لايفقه المقصود منها مباشرة من رآها أو سمعها › ولذلك دعا 
المصطفی ي لمن سمع کلامه وحفظه تم بلغه لغیرہ کما سمعه دون تغییر › 
إذ قد يفقه المبلغ مباشرة ما يقصده الرسول ي من الفعل أو القول . 

ولقد شرح الإمام المباركفوري (۱) رحمه الله قوله کل : '(نضر* 
a yy‏ 5 ) ققال : 
معنى (فحفظه) أي بالقلب أو بالكتابة » ( فرب حامل فقه ) أي علم» ( إلى 
من هو أفقه منه) أي فرب حامل فقه قد يكون فقيها ولايكون أفقه فيحفظه 
ويبلغه إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل أو إلى من يصير 
أفقه منه » إشارة إلى فائدة النقل والداعي إليه ءوذكر المباركفوري ما قاله 
الطيبي عن قوله ( ورب حامل فقه ليس بفقيه ) › إذ قال إن ذلك يبين أن 


راوي الحديث ليس الفقه من شرطه » إنما شرطه الحفظ › وعلى الفقيه التفهم 
والتدبر . 


. "٤۸ تحفة الأحوذي للإمام المباركفوري ( مرجع سابق ) مج ۷ ؛ ص‎ )١( 

* نضر : جاء في اللسان النضثرة هي النعمة والعيش والغنى › وقيل الحسن والرونق › 
ونضرالله وجهه نضرة أي حسن › ويقال نضتّر الله وجهه بالتشديد › وأنظر الله وجهه 
بمعنى وإذا قلت نضتر الله امرءأً بمعنى نعمة » وفي الحديث عن النبي بي : نر 
الله عبسدا سمع مقالتي فوعاها ثم أذاها إلى من يسمعها ( انظر لسان العرب لأبن 
منظور »مرجع سابق » مج ١‏ » مادة نضر ) . 


۳¥ 


ولعل التدبر في بعض الأحاديث النبوية » يظهر لنا ما يؤكد أن من أقواله ل 
قد لايفقه منها بعض السامعين إلا ما يشير إليه ظاهر القول ولكن بعض الناس 
وكما أخبرنا رسول الهدى كل قد يدرك ويفقه تماما المقصود الخفي في القول 
الظاهر . ۰ 
ولقد ورد في المسند للإمام أحمد() رحمه الله :" ا دال 
حدثني أبي» حدثنا وكيع حدثنا .الأعمشي عن سالم بن أبي الجعد › عن زياد 
بن لبيد قال : ذكر النبي ج شيئاً فقال " وذاك عند أوان ذهاب العلم " قال 
: قلنا يارسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأً القرآن › ونقرئه أبناءنا › 
ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال : " ثكلتك أمك يابن أم لبيد ٠‏ 
اد ایو ا و 
والنصارى يقرَؤُون* التوراة والإنجيل لاينتفعون مما فيهما بشي ء". 
وفي سنن إين ماجه () رحمه الله جاء في الحديث تفسه إلا أنه انتهى 


. 1 و 
بقوله 4 : " أوليس هذه اليهود والنصارى يَقرأون التوراة والإنجيل 
لايعملون بشيء مما فيهما؟ " . 
وقد روى الإمام الترمذي )١(‏ رحمه الله بلفظ إختلاس العلم من الناس 
> ققد ورد : " حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن » أنبأنا عبدالله بن صالح ›» حدثني 


ا ی ا و ا 


© ا ف رة ) مج WVHTOIWENEE ٤‏ »وانظر یا 
YEO <‏ . 

* يقرؤون: وردت في الكتاب على هذا النحو» ولم تكتب يقرُون. 

(۲) سنن ابن ماجه ( مرجع سابق ) » مج۲ءکتاب الفتن» باب٤٠‏ (باب ذهاب قران ن داللم) 
ح4۰4 

(۳) تحفة ا (مرجع سبق) مج۷ » كتاب العلم » باب ٠١‏ ( باب ماجاء في ذهاب العلم.) 
ح۷۹1. : 


۳۸4 


a a 
“ هذا أوان يُختلس يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء‎ " 
فقال زياد بن لبيد الأنصاري : يارسول الله » وكيف يختلس منا »› وقد قرأنا‎ 
القرآن » فوالله لتقرأنة » ولنقرتتة نساءنا وأبناءنا . ققال : " تكلتك أمك يا‎ 
زياد › إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة › هذه التوراة‎ 
. " والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم ؟‎ 

قال جبير : فلقيت عبادة بن الصامت » قال : قلت ألا تسمع ما يقول 
أخوك أبو الدرداء ؟ فأخبرته بالذي قال » قال : صدق أبو الدرداء إن شئت 
لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس : الخشوع › يوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة › فلا ترى رجلا خاشعاً () . 

ونحن اليوم وفي هذا العصر وعلى الرغم من أننا لم نصل بعد إلى 
أوان ذهاب العلم لكننا قد أدركنا جزءأ من معجزة الرسول يل في إخباره 
باختلاس العلم ورفعه ٠‏ فلننظر إلى حالة المسلمين في الدول الشيوعية ءألم 
ترفع كتب لاإله إلا الله وتحجب عن أنظارهم ؟ ألم تخثلس منهم كتب الهدى 
والنور حتى ألحد بعضهم وصار لايعرف من الإسلام إلا اسمه . 

فصدقت يامن بعثك الله هاديا وبشيراً » وسراجاً منيراً وصلوات ربي 
وسلامه عليك بعدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون 

فهذا القرآن وهذه كتب الإسلام قد توفرت لبعضهم › ولكن هل عملوا 
بها وهل أغنت عنهم شيا ؟ إنها لم تغن عنهم شيا ولم تتفعهم بشيء . فكأنما 
رفعت وحجيت عنهم . 
(© .روئ الك ات ابد الدارمي ٠‏ انظر : سنن الدارمي » ( مرجع سابق ) › 

مج اء المقدمة › باب ۲١‏ › ( باب من قال :العلم › الخشية وتقوی الله ) . ح ۲۸۸. 


۳۹ 


ونسوق هنا مثلاً آخر يوضح لنا الإعجاز في أقوال المصطفى إل › 

إذ قد لايلمس بعضنا مباشرة المضمون من ظاهر قوله ل . 

فقد وردت أحاديث كثيرة في كتب الحديث المعتمده › يدل فيها ظاهر ' 

القول أنه لايجوع أهل بيت عندهم تمر › فكيف يتمثل فيهم الجوع على الرغم 

من أنهم قد يماأون بطونهم من طعام آخر غير التمر » لذا فربما تطرأ على , 

الذهن أسئلة واستفسارات » إذ كيف يجوع جسم الإنسان على الرغم من أنه 

يحافظ على الأكل ويملا بطنه بالطعام ؟ فكلنا يعرف أن لجراي لأسن 
فراغ البطن » أما إذا امتلأت بطن الإنسان بالطعام کن باد ر ا عنه ا 
الإحساس بالجوع » ونذكر هنا إحدى الروايات لبعض هذه الأحاديث حيث ؛ 
ورد في صحيح الإمام مسلم(١)‏ رحمه اه * ك ذاه بن هة جن ٠‏ 

) O A GE TT 
4 عبدالرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله‎ 

:"يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله قالها مرتين أو ثلاث" .نعم قد 

لاإيحوي بيت من البيوت التمر ؛ وإنما قد يوجد فيه طعام آخر يتغذىٍ ایل 

لبت ويماأون بطونهم منه › إذا كيف تجوح أجسامهم ؟ . ۰ 

0 ا سی ف ر ر سخ مش شن کون ا 

المكرمه : المكتبة الفيصليهء ۷ھ / ۱۹۲۹م » باب وجوب إمتثال ما قاله شرزعا , 

دون ما ذکره ب » ج٥۱‏ ص (۱۱۹ -۱۱۷). ج۱۳ باب إدخارالتمر ونحوه للعیال : 

ص۲۳۰ وورد الحديث نفسه في مسند الإمام أحمد مجا» مسند عائشة ج ol.‏ 

ح۱ ٠١‏ ۲»وفي الترمذي في كتاب الأطعمة باب1۷ء(باب ماجاء في استحباب التصر) ٠‏ 

وفي سنن ابن ماجه ؛مچ۲؛ کتاب الأطعمة ح ۳۳۲۷ء وفي مسند أبي داوذ في كتاب 

الأطعمة باب١٠‏ » ( باب في التمر ) وفي سنن الدارمي مج ۲ » باب (۲١‏ باب في 

التمر ) ح ۲٠٠٦۰‏ .' ۰ ۰ 


نلمس من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى في نفس الموضوع إشارة 
ضريحة ودليل واضح أن التمر ليس كأي طعام آخر» وإنما التمر يحوي على 
عناصر ومواد غذائية قد لاتتوافر مجتمعه في طعام آخر › ولف ايضاً من 
هذه الأحاديث أن تمثل الجوع في جسم الإنسان لاينحصر في حالة فراغ 
المعده من الطعام › فالجوع * قد يتمتثل في جسم الإنسان وبدنه على الرغم 
من عدم الإحساس به لأن المعده ممتلئه بالطعام » وهذا ما كشفه لنا العلم 
الحديث وكشفته لنا أجهزة وآليات التحليل الكيميائي . 

لقد بات كثير من الناس يشكو حالة أطفالهم » فأصبح كثير منهم 
ضعيفاً هزيل الجسم › سريع الحساسية للمرض » ويبدو حالهم كأنهم جوعى 
لاياكلون ولايشربون على الرغم من أنهم قد يلجأون إلى الأكل والشرب بشكل 
متواصل ومستمر › فبطونهم مليئة بالطعام › لكن أجسامهم وأبدانهم جائعة . 

نعم إنهم يأكلون ويشربون على نحو مستمر لذا لايشعر أحدهم 
بإحساس الجوع ولكن بماذا تمتثلئ البطون ؟ إننالو رجعنا إلى العادات 
الغذائية التي يمارسها هؤلاء الأطفال أو غيرهم لرأينا أن بطون هؤلاء لا 
تمتلئ عادة إلا بطعام قد لايحوي على جميع العناصر والمواد الغذائية التي 


* تحتاج أجسامنا إلى عناصر ومواد غذائية كثيرة» إذ يأخذ الجسم احتياجاته من هذه 
العناصر والمواد الغذائية من الطعام الذي نأكله» وجوع الجسم الذي نقصده هنا هوعدم 
إيفاء الجسم حاجته من جميع العناصر والمواد الغذائية المطلوبة. وإطفاء حاسة الجوع 
عن طريق أكل حاجته من الطعام قد لايعطي الجسم حقه من العناصر والمواد الغذائية 
فيجوع» وقد يمرض» لذا فنوعية الطعام التي تحتوي على كمية متوازنة من العناصر 
والمواد التي يحتاجها الجسم هي النوعية الصحيحةء والطعام الذي يخرج عن هذه 
الحدود فقد يكون ضارا أو على الأقل غير مفيدء (انظرعلى سبيل المثال كتاب: جلال 
خليل المخللاتي»› التغذية وصحة الإنسان» ط؟؛ الرياض› دار الشوافي للنشر والتوزيع؛ 
۱ ھ/۱۹41م. 


٤١ 


يحتاج إليها الجسم يومياً فهي تحشى بمختلف أشكال وأنواع التسالي »٠وتغذى‏ ' 
بلحوم الوجبات السريعة والغذاء المصتع » وتمتلئ بأصناف لاحصر ا لهامن 
المشروبات الغازية » فهل جميع هذه الأصناف من الطعام والشراب تحوي ' 
على ما يطلبه الجسم يوميا من عناصر غذائية محدده › ومواد وفيتامينات 
معينة ؟ › وهل الإفراط في تناول هذه الأطعمة آمنا صحيا ؟ بالطبع لا !» 
فهي لاتحتوي على ما يحتاجه الجسم من العناصر والمواد › كما أنها تحتوني ' 
على كثير من المواد الضارة السامة التي تتمشل في المواد الملونة والمنكهة ۰ 
الصناعية والمواد الحافظة الكيميائية › فالجوع إذا ليس جوع البطن وإنما هو 
جوع الجسم والبدن . ۰ : 
فصدقت بامن لا ينطق عن الهوی » إن أجسامهم وأاتهم جائعة على ۰ 
الرغم من أن بطونهم مليئة بالطعام . 
فتعالوا تلفي نظرة خاطفة على ما كشفقه فنا العلوم الحديثة وتكائج ۰ 
التحليل الكيميائي عن القيمة الغذائية للتمر حتى ندرك الإعجاز في قوله ج 
بيت لاتمر فيه جياع أهله ' . CTC‏ 
لقد بحث كثير من العلماء فيما يحتويه اتسر من قيسة خذالية عاة : 
وظهرت نتائج هذه الدراسات في مجلات علمية مختلفة › مما حدى بكثير فن ٠‏ 
العلماء أن يفردوا لفوائد التمر كتباً أو مقالات خاصة ومنهم من استعرض ذلك ٠‏ 
في باب أو فصل وخاصة في الكتب التي تهتم بالغذاء والتغذية » وحشى ' 
لانطيل على القارئ فنلخص بصورة مختصرة ما يحتويه التمر من عناضر . 
ومواد أساسية للحياة من كتاب نخلة التمر(ا) وكتاب الأسودان التمر رالماء ( 
وغيرهما من الكتب . . 


)1( عاطف محمد رهي و محمد نظيف حجاج خليف » نظ تمر » الإلسكندرية': 
منشأة المعارف ( ۹۹۳م ) . 

(۲) حسان شمسي باشا : الأسودان التمر والماء بين القرآن والسنة ا الحديث › 
طا جدة : دار المنارة اتشر والتوزيع ۲ھ |/ 1۹4۲م . 
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ومن المواد الأساسية التي يحتويها التمر ما يلي : 

: السكريات‎ -١ 
ومنها السكريات الأحادية مثل سكر العنب الذي يسمى جلوكوز‎ 
وسكر الفواكه الذي يسمى فركتوز › ومنها السكريات الثنائية كسكر القصب‎ 
والمسمى السكروز وهو السكر العادي الذي يستخدم في تحلية الشاي‎ 
في‎ ۸٠ إلى‎ ۷١ والمأكولات الحلوة › وتبلغ نسبة المواد السكرية في التمر من‎ 

المئة من الوزن الجاف . 


۲- الألباف : 

لاألياف النباتية دور مهم في حياة الإنسان»ءولقد ذكرنا أهم هذه 
الفوائد في كتاب "وجوه متنوعة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة" / ونشير 
هنا باختصار إلى بعض فوائد هذه الألياف فهي تعمل على تنظيم حركة 
الأمعاء » كما أن الدراسات والبحوث التي أجريت في مختلف بقاع العالم قد 
أثبتت أن الألياف تعمل على تقييد وتكبيل المعادن السامة الضارة التي تؤثر 
في كثير من أعضاء الجسم وخاصة الكلى والكبد والقلب » ومن هذه المعادن 
مايسبب أمراض الكلى المختلفة » ورفع ضغط الدم » وتضخم القلب › والعقم 
.... فالألياف النباتية الموجودة في الطعام تحول دون وصول هذه المعادن إلى 
هذه الأعضاء وتطرحها مع فضلات الطعام خارج الجسم . 


مطبوع في طريقه للنشر)» ج١‏ الباب الثاني ( الإعجاز البلاغي واللغوي في القرآن 
والسنة ) الفصل الأول : الإعجاز في ترتيب الألفاظ والكلمات في القرآن والسنة . 


۳ 


والتمر كغيره من الفواكه يحتوي على الألياف ولكنه يتميز عنها بأنه 
يحتوي عليها بنسبة عالية › إذ تبلغ هذه النسبة ۸,٤‏ في المئة في حين أن 
الجزر يحتوي عى E ١‏ 


الدكير وة انيمي ( في کتابه الاب النبوي والعلم الحديث إذ بيّن كيف : 
يكون التمر واقياً من السم والسشحر عن طريق سكر القصب الذي يحوي 
وعن طريق زيادة قو المقاومة الجسدية والنفسية لآكليه. 


قصدق الرسول الكريم حين قال :"من اشا و م رت 
عجوة لم يَّضرّه ذلك اليوم سم ولا سبحر()" . ولم يكن أحدا يدرك كيف يقوم 
التمر بتعطيل فعل السم ٠‏ غير 'آن العلم الحديث بدأ يكشف انا عن بعض الأصور 
ا 
على ية حال هتاك فراند أخرى للأياف دكرتامافي كثاب وجوه الإغجاز " 
ولاداعي للتكرار. ' 


(۱) محمود ناظم eT‏ > الطب النبوي والعلم لحديث» ط١‏ بيروت» موسة الرمالة» 
AVA ANE‏ ا 1۹۷-۲. 

(۲) ورد هذا الحديث في ضحيح'الإمام البخاري: ا 
فتح الباري افر خت البخاريء مج۹» كتاب الأطعمة › باب »٤۳‏ ح٥٤٤٥»‏ كتاب 
الطب ح۸٦۷٥‏ ح۹٦۷٥‏ ٬ح2۷۷۹»‏ ومسند الإمام أحمد (مرجع سابق) مج۱ » ح١١١٠»‏ 
وسنن أبو داود ( مرجع سابق ) › مج٤‏ › کتاب الطب › ح٦۳۸۷‏ . : 


٤٤ 


۳ البووقين : 
يحتوي التمر أيضاً على البروتين وإن كانت هذه النسبة بسيطة 
ولكنها تختلف باختلاف نوع التمر وطور نموه › ودرجات النضج »› ولقد ذكر 
الدكتور/ عاطف إبراهيم › والدكتور / محمد خليف () في كتابهما أن نسبة 
البروتين في البلح تتراوح بين ٠,١‏ إلى ۲ في المئة وأن البروتين ذي جودة 
غذائية عالية غير أن هذه النسبة تزداد في بعض الأصناف لتصل إلى ۲,۷۸ 
ف المئة . 


؛- الدهون : 
توجد في التمر نسبة بسيطة من الدهون وغالباً ما تتركز هذه 
الدهون على القشرة كطبقة رقيقة شمعية › وتتراوح نسبة الدهون في التمر 
من ٠,۳١‏ إلى ٠,۹‏ في المئة من وزن التمر الرطب . 


: الفبتامبنافت‎ ٥ 
تعتبر التمور غنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين أ › إذ تتراوح‎ 
وحدة دولية » أما‎ ٠٠١ إلى‎ ۸١ كمية هذا الفيتامين في ١٠٠غرام ما بين‎ 
جرام تمر . كما‎ ٠٠١ مجم في كل‎ ٠,۷ إلى‎ ٠,۷۷ فيتامين ج فتتراوح بین‎ 
يحتوي التمر على كميات متوسطة من فيتامینات ب١ » ب۲ » أما حمض‎ 


)0 نخلة التمر لعاطف إبراهيم و محمد خليف ( مرجع سابق ) ص ۹. 


t٥ 


اکت رم ین ب کے کد م ۴ ا می في ان 
كمية التمر (١٠٠جرام‏ ) » ويذكر الدكتور شمسي باشا() أن الجسم يحتاج 
مجم يومياً من هذا الفيتامين » لذا فإن تناول ١٠٠جرم‏ من التمز يعطي 
رها سفن حاب الست ارسي تمن فامين ب ندل الدرانساك أن 
النقض الشديد لهذا الفيتامين يؤدي إلى حدوث أمراض معينة ومن هذه 
الأمراض مرن پئ مزضن البلاجرا » ومن أعراض هذا المرض التهاب 
جلدي وإسهال وخرف a Nas‏ الجرعات 
العالية من حمض النيكوتينيك ( فيتامين ب۳ ) تفيد في علاج إرتفاع دهون 
الدم » على أن يتم ذلك بإشراف الطبيب لذا ققد يكون تناول التمر يوميا 
بكميات كبيرة كما نرى في المجتمعات المختلفة التي اعتادت على جع التمصر ٠‏ 
الوجبة الرئيسية ئيسية لها سبباً في إيتعاد هؤلاء غالبا عن أمراض القلب والشرايين . 
التي يسببها إرتفاع نسبة الدهون في الام . 


“- الأملام المعدفية : 

تعتبر التموز مصدراً غنيا يمد الجسم بالأملاح المعدنية وخاصة . 

عنصر البوتاسيوم الذي يعتبر عنصراأ ضروريا وخاصة بالنسبة لوظائف 
القلب وتتراوح نسبته في کل حرا ر ن ١‏ جآ ۹0 مج : 
كما آنه غني أيضاً بعنصر المغنيسيوم والحديدء ويذكر الدكتور شمسي باشا() ؛ 
أن ۰ جرام من التمر تحتوي على خمس الحاجة اليومية من المغنيسيوم 
والحديد وما يقارب نصف الحاجة اليومية من البوتاسيوم وفي الوقت نفسه 


(( الاسودان التمر والماء لكان ي اا ( مرج ساق من 5 
(۲) ن نفس المرجع ص ;۸ . ا 


٤ 


يتميز بقلة عنصر الصوديوم (نجد أن نسبته تتراوح في ٠٠١‏ جرام تمر بين 
١ء٤‏ - ١١‏ مجم ) ولهذا يرى أن التمر يناسب المرضى المصابين بارتفاع 
ضغط الدم حيث ينصح هؤلاء بتجنب ملح الطعام أو تخفيف استعماله لأنه 
غني بالصوديوم ولانريد أن نسترسل في هذا الموضوع حتى لاتخرج عن 
دائرة موضوع الكتاب لكن الواقع فرض علينا أن نلقي جانباً بسيطاً عن 
محتوى التمر من العناصر والمواد الغذائية حتى يتبين لنا بوضوح الإعجاز 
في قوله بج ' بيت لاتمر فيه جياع أهله " › ولمن أراد أن يستزيد في هذا 
الموضوع فيمكنه الرجوع إلى كتاب نخله التمر وكتاب الأسودان . 


ومن خلال هذا العرض البسيط الذي قدمناه ندرك أن بعض أقواله 
وأفعاله ي قد لايدرك المقصود منها جميع الناس » ولكن ربما يفقهها من مَنٌ 
الله عليه وفتح عليه › إذ يدرك بسهولة هذا المقصود › أو ريما تكتشف للناس 
جزءا من الحكمة في قوله أو فعله ي مع مرور الزمان ومع تطور العلوم 
والمعرفه وتطور المخترعات والمكتشفات التي عن طريقها تثبين حقائق 
علمية جديدة توضح خفايا وأسرار لم يكن يعرفها الناس من قبل »عندها يبرز 
للناس جميعأجز ءا من تلك الحكمة ءوندرك عندئذ أن قوله أو فعله ل إنما هو 
من الإعجاز الذي خص الله تعالى به نبي الهدى يل . 
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قال الله تالق : 
و والنخل باسقات لها طلغ نضيد *& وزقا للعباد وأخييفا 


به بلدة میتا كذللك الخروج 4 غ 
سورة ق رآیة ۱۰۱۰ چک 


الفصل الثالك 
أمره # إيقاف تأبير النخيل ليس أمرا عارضا 


قات من المزار عبن الذين تعامل معحهم المصطفي 5ة 
بشأن إيبقاف تأبير الفخيل . 

الفئة الأولى 

الفئة الثانية 

الفمَة التالتة 

الفئَة الرابعة 


القصل الخالث 
أمره 4 إيقاف تأبير النخيل ليس أمرا عارضا 


بتدبر وتفكر واع في أحاديث التأبير يظهر لنا بشكل واضح جلي أن 
رسول الهدى ب كان يعلم ماهو دور التأبير ووظيفته » كما أن حادثة إيقاف 
التأبير لم تكن حادثة عارضة مع فئة واحدة من المزارعين وإنما شملت فثُات 
مختلفة من المزارعين بل إن فعله ي معهم لم يكن واحدا . 

لذا فالتمعن في أحاديث إيقاف تأبير النخل يُظهر لنا ماهي الأقسام أو 
الفئات من المزارعين الذين تعامل معهم الرسول يي بشأن إيقاف تأبير النخيلء 
إذ يدل ذلك دلالة واضحة على أن أمره يج بإيقاف التأبير لم يكن لقوم واحد 
مر بهم › بل كان أمره ي لأقوام مختلفين في أزمنة وأماكن مختلفة › كما يدل 
ذلك على علمه ي بدور ووظيفة التأبير وسنوضح ذلك فيما بعد . ولنرى الآن 
ما هي فئات المزارعين الذين أمرهم الرسول يي بإيقاف تأبير النخل : 


الفئة الأولى : 

شملت هذه الفئة مزارعين لم يخبرهم الرسول ييي بنفسه عن قوله في 
التأبير وإنما أخبروا بذلك › فقد مر الرسول ل بقوم على رؤوس النخيل فسأل 
ماذا يصنعون ؟ فأجابوه وأخبروه بوظيفة التابير فقال ي4 : ما أظن ذلك 
يغني شيئاً › فنقل ذلك للمزارعين › فتركوا التأبير » وعندما تركوا عملية 
تأبير النخل لم يدعهم الرسول ب كي يستمروا على أمرهم هذا حتى تظهر 
النتائج بعد مدة طويلة › وإنما ترك لهم حرية العمل والتطبيق على إعتبار 
فهمهم الجيد لزراعة النخيل وخبرتهم بهاء ولذلك أمر يك أن يُخبر مبا شرة 
أولئك المزارعين الذين تركوا تأبير النخيل إن كانوا يعتقدون أن التأبير ينفعهم 
فليصنعوه » ونستدل على ذلك من الأحاديث التاليه : 


°١ 


الحديث الأول : | 
ورد في صحیح الإمام مسام (۱) رحمه الله حدیث يقول فيه : حدشا ٠‏ 
- قتيبة بن سعيد الثففي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ وهذا حديث قتيبه 
قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طاحة عن أبيه قال مَرَرات مع 
رسول الله بقوم على رؤوس النخل فقال : ما يصنع هؤلاء فقالوا ايلقحونه | 
يجعلون الذكر في الأنشى تلفح فقال 3# ما أظن يُغني ذلك شيا ء قال ٠‏ 
فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر الرسول # بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم . 
عن الله شين فخنوا به فإني لن أكذب على الله عزوجل ” 


الحديث الثاني + ` | 
وزد في الضت قي سنك ا ا 
" حدثنا عبدالله › حدثني أبي ٬‏ حدثنا بهز وعفان قالا : حدثنا أبو عوانة » عن ٠‏ 
سماك» عن موسى بن طلحه » عن أبيه قال : مر النبي بك على قوم في 
رؤرس النخل فقال : ' ما يضنع هؤلاء ؟ " قالوا : يلقحونه يجعلون الذكر 
فی ا قال : " ما أظن ذلك يغني شيئ ' ٠‏ فأخبروا بذلك » فترکوه فاخبر : 
نبي ب فقال : " إن كان ينفعهم فليصنعوه » فإني إنما ظفنت ظناً  »‏ 
فلاتؤاخذوني بالظن ›٬‏ ولکن ٳذا أخبرتكم عن الله عزوجل بشيء 
فخذوه ؛ فإني لن أكذب على الله شيتاً . 


(1) انظر الإمام محي الدين يحي النووي » صحيح مسلم بشرح النووي (مرجع سابق)ء 
طا مكة المكرمه: المكتبة الفيصليهء ۷ھ / 1م باب وجوب ی : 
شرعاً دون ما ذکره ل ۰ج۱ ص ۱٠١(‏ -( . 

)"( مسند الإمام أحمد ( مرجع سابق ) . 


o 


الحديث الثالث : 
ورد في سفن ابن ماجة رحمه الله )١(‏ حديث يقول فيه : "حدقا علي 
بن محمد حدثنا عبيدالله بن موسى » عن إسرائيل » عن سماك أنه سمع 
موسى بن طلحة بن عبيدالله يحدث عن أبيه » قال :مررت مع رسول الله يل 
في نخل فرأى قوما يلقحون النخل » فقال "ما يصنع هؤلاء ؟ " قالوا يأخذونه 
من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال » ما أظن ذلك يغني شيئا › فبلغهُم » فتركوه 
فنزلوا عنها » فبلغ النبي ب فقال " إنما هو الظن » إن كان يغني شيئا 
فاصنعوه › فإنما أنا بشر مثلكم › وإن الظن يُخطِيءٌ ويصيب › 
ولكن ما قلت لكم : قال الله فلن أكذب على الله " . 

ويدل نص هذه الأحاديث على أن النبي # قد مر مع جماعة من 
الصحابة وشاهد بنفسه أولئك القوم الذين كانوا يلقحون النخل » وسأل عما 
كانوا يصنعون وكانت الإجابة عن سوال النبي 5 من المجموعة التي كانت 
تصحبه ولم تكن من شخص واحد » ويستدل على ذلك من خلال الإجابة على 
سوال النبي # ( ما يصنع هؤلاء ؟ ) ٠‏ التي وردت في نص الأحاديث 
المذكورة » إذ نجد أن الإجابة في هذه الأحاديث كانت بلفظ فقالوا › وقالوا . 

كما تدل هذه الأحاديث أيضا على أن النبي َي حينما أخبروه بأن 
المزارعين قد تركوا تأبير النخل لأنهم علموا بقول النبي ب في أمر التأبير 
الذي قال فيه " ما أظن ذلك يغني شيئاأ " فقال :" إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه " . 

ويدل حرف الفاء الذي سبق الكلمات على فورية الإستجابة من 
المزارعين من خلال كلمة " فأخبروا بذلك فتركوه " » وعلى فورية نقل فعلهم 
هذا إلى النبي # من خلال " فأخبر النبي ب بذلك " » وعلى فورية رد النبي 
من خلال " فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه " 


(۱) سنن ابن ماجه ( مرجع سابق ) › باب تلقیح النخل » ج۲ ؛ ح )۲٤۷١۰(‏ . 


oY 


زهك اكات وك ا ار هة الف لإتتجابة التي ر 
النبي ب دون ترددء حتي وإن لم يكن أمره صريحاء فهو لم يأمرهم بترك 
التأبير وإنما قال: ما أظن ذلك يغني شيئا » ومع ذلك فقد انتهوا عن التأبير 
اا ا 


اة الذافية : 

وشملت هذه الفئه قوماً من المزارعين سالهم النبي 4 تبه منلذا 
لضفو ؟ » فاجايوا عن ماو الة وقالا كنا فة - أي تأبير النخل - فقال 
لهم النبي ل بنفسه ”لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً ٠‏ على عکس 
الفئةالأولى التي نقل لهم قول النبي ي في التأبير والذي قال. فيه "ما أظن 
ذلك يغني شيئاً " فهذه.الفئة أمرهم النبي بُ بأسلوب يدل على كمال حسن 
خلق النبي ك وتواضعه إذ لم يأمرهم أمرا صريحاً وإنما قال لهم " لعلكم لو 
لم تفعلوا " ؛ فعلى فعلى الرغم من علو منصبه ورفعة مكانته كان أشد الناس 
تواضعاً وأحسنهم خلقاً وأعدمهم كيرا فصلوات ربي وسلامه عليه . 

ودا لزت هة قاف بابر ٠‏ النكول: اخبو بر ابي ل بذك فقال 
قولاً يختلف في اللفظ عما قاله للفئة الأولى . 

ويمكننا أن تقف على ما قاله النبي بل لهؤلاء ی ت 
ورد في صحيح الإمام مسلم(أ) رحمه الله يقول فيه : " حدشا عبدالله بن 
الرومي اليمامي وعباس' بن عبدالعظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري 
قالوا حدثنا النضر ابن مفحمد حدشا عكرمة - وهو بن عمّار - حدقا أبو 
اق و و ا 
(ا] صحيح مسلم شرح فنووي ( مرجع سابق ) : كتاب الفضائل » باب وجوب إمتال 


ما قاله شرعاً دون ما ذکره کل ج٥۱‏ 1 ص(۱۱۷) . 
* يبون ا ا ا 


o 


النخل يقولون يلقحون النخل فقال ما تصنعون › قالوا كتا تصئنعه قال :" لعلكم 
لو لم تفعلوا كان خير" فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك لبي 
فقال "إنما أنا بش إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشئ 
من رأيي فإنما آنا بشر › قال عكرمة أو نحو هذا قال المعقري قنفضَتا ولم 

ولقد نوه الإمام النووي رحمه الله عن قوله " من رأيي " فقال : " إن 
لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث قال 
عكرمه أو نحو هذا فلم يخبر بلفظ النبي ك محققاً " . 


الفئَة الخالنة : 

والفئة الثالثة شملت أقواما من المزارعين لم يرهم المصطفى يل وهم 
يقومون بتلقيح النخيل ولكنه سمع الأصوات التي تنشا من جراء هذه العملية › 
فسأل عن هذه الأصوات فأخبروه بذلك فقال يل : ' لو لم يفعلوا لصلح " 
ونجد هنا أن أمره يك بعدم تأبير النخل لم يقله الرسول ييل بنفسه للمزارعين 
ولكنهم أخبروا بذلك» فتركوا التأبير وظهرت النتيجة بعد ذلك فقال الرسول لل 
لهم قول اختلف في اللفظ كما قاله للفئة الأولى والفئة الثانية » ويستدل على 
ذلك من الأحاديث التالية : 


الحديث الأول : ۰ 
ورد في مسند الإمام أحمد(ا) رحمه الله : " حدثنا عبدالله › حدني 
أبي » حدثنا عفان قال : حدثنا حماد بن سلمة قال » أخبرنا ثابت » عن أنس 


وهشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة : أن النبي ي سمع أصواتا فقال : 


. ۲٤۹۷۳ مسند الإمام أحمد ( مرجع سابق ) › مج1 › ح‎ )١( 


oo 


" ما هذه الأصوات ؟ "قالوا : النخل يؤبرونه يارسول الله فقال : "لو لم 
يفعلوا لصلًّح " فلم يوبزوا عامئذ » فصار شيصاً » فذكروا ذلك للنبي بل 
فقال إذا کان شيئاً من أمر دنیاکم فشانكم به » وإذا کان اجن 
أمر دينكم فإلي " . 1 


الحديث الثاني : ) 

وفي سنن این ماجه (١)ورد‏ فيه : ف ن کن ا 
عفان » حدثا حماد » حدثا ثابت عن أنس بن مالك وهشام ابن عروة عن أبيه 
عن عائشة : أن النبي 4ة سمع أصواتاً فقال : " ماهذا الصوت ؟ "» قالوا : 
النخل يؤبرونها › فقال: ' لو لم يفعلوا أَصلَح ' '» فلم يؤبروا عامئذ » فصنار 
شيصاً » فذكروا للنبي کل فقال : ' إن کان شيناً من آمر دنياكم فشانكم بهء 
وإن کان من أمور دينكم > فإلي ". ۰ 

وورد أيضاً في مسند الإمام أحمد حديثا يدل على ار الجليل 
e‏ مرافقا لرسول ل عندما مر على أقوام في 


OG o Ty .‏ 
بن لؤي» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةءوأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام 
وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أميرالمؤمنين ين أبي بكر 44 » وأحد الستةأصحاب 
الشورى الذين رشحهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ل للخلافة عند مقتله › قتل 
الصحابي الجليل طلحة ظإه يوم الجمل سنة ٠١‏ وله من العمر٤‏ نة رحمه الله 
ورضي عنه » ( أحمد محمد شاكر رحمه الله (مرجع سابق) ) » المسند » شرح أحمد 
محمد شاكر؛ ج۲ ؛ مسند أبي محمد طلحة بن عبيدالله ك ) . 


(۱) سنن ابن ماجه (مرجع سابق ) : کتاب الرهون »› باب تلقيح النخل VIE Tee:‏ 


1 


رؤوس النخل فسأل ب : " ما يصنع هؤلاء ؟ " ء فكانت الإجابة منه هه قد 
روى حديثا عن تأبير النخل ولكن بلفظ فيه بعض الإختلاف عن الحديث 
الأول الذي رواه والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله والحديث الثاني الذي 
رواه هوأيضاوأخرجه الإمام أحمد أيضا (انظر الحديث الأول والثاني في الفئة 
الأولى ) . 

وهذا الحديث ورد في المسند(ا) بلفظ : " حدثنا عبدالرزاق »أتبأنا 
اسرائيل» عن سماك آنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن آبيه قال : "مسررت 
مع النبي بل في نخل المدينة » فرأى أقواما في رؤوس النخل يلقحون النخل › 
فقال : ” مايصنع هؤلاء ؟ " قال : يأخذون من الذكر فيحطون في الأنشى 
يلفحون به » فقال :"مأظن ذلك يغني شيئاً " فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها› 
فلم تحمل تلك السنة شيئا فبلغ ذلك النبي بل فقال : " إنما هو الظن ظننته › 
إن كان يغني شيئا فاضنعوا › فإنما أنا بشر مثلكم » والظن يخطىء 
ويصيب ولكن ماقلت لكم قال الله - عز وجل - فلن أكذب على 
الاه ". 

ويدل ذلك على سياق الحديث » إذ جاءت الإجابة بلفظه " قال " على 
خلاف ماجاء في الحديث الأول الذي روى عنه ب والذي يخص الفئة' الأولى 
من المزارعين إذ جاءت الإجابة بلفظة " قالوا " . 

وعلى مايبدو هنا أن زمان ومكان حادثة تأبير النخل التي جاءت في 
هذا الحديث يختلفان عن زمان ومكان حادثة تأبير النخل التي جاءت في 


الحديث الأول والذي يخص الفئة الأولى وهي قوم من المزارعين › وأن 


)۱( مسند الإمام أحمد ( مرجع سابق ) مج ا ء ح ٠١١١‏ . 
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الصحابي الجليل طلحة بن عبيدالله نه كان مصاحباً لرسول الله بل فلي كلقا 
الحادثتين ويدل على ذلك سياق الحديثين فألفاظ الحديث الأول تدل على فورية 
رده ي عندما أخبر أ ن القوم من المزارعين قد نزلوا عن النخل وانتھوا عن 
تابير النخل فقال مباشرة : " إن كان ينفعهم فليصنعوه ' 

فأخبروا ي المزارعين e‏ فأخبر رسول الله لفقا : 


في حين أن الحديث الذي نحن بصددء يشير إلى أن الرسول بلك قد 
مر على أقوام ( وليس بقوم ) وأنه 4# عندما قال عن تابير النخل : "ما أظن 
ذلك يغني شيئ "› وَل هذا القول إلى هؤلاء الأقوام من المزارعين فترکوا 
تابير النخل » تركوا على حالهم حتى ظهرت النتيجة ڈ ثم أخبر بذلك النبي 4 
ولذلك يظهر لنا الإختلاف في رده ب عن الحديث الأول » إذ جاء في هذا 
الحديث لفظ " فإنما أنا بشر مثلكم » والظن يخطىء ويصيب »في ٠٠‏ 
حين أن اللفظ الذي جاء في الحديث الأول قال فيه ي إنما ظننت 
ظناء فلا تؤاخذوني بالظن " والله أعلم . ۰ 
A E‏ 
جوانبها إن فکرنا وتأملنا في ذلك وسنوضح هذا الأمر بإذن الله فيما بعد » أما . 
الآن سنعرض الحديث الذي يدل عن الفئة الرابعة من المزارعين الذين تعامل 
معهم نبي الهدی صلوات ربي وسلامه عليه في ية داور انل باو 
مختلف عن الأسلوب الذي نهجه مع الفئات الثلاث. 


O۸ 


اة الوابعة : 

اشتملت هذه الفئة على قوم من المزارعين مر عليهم المصطفى ل 
وهم يلقحون النخل › فنصحهم هو بنفسه 4 بعدم فعله حتی صار شیصا ثم 
رجع إليهم بنفسه أيضا ي وسألهم عن حالة نخلهم › إذ قال عندئذ قوله كل 
المعروف عن العلم بأمر الدنيا » ويدل على ذلك الحديث الذي جاء في صحيح 
الإمام مسلم(١)‏ رحمه الله والذي قال فيه : ' حدثا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدشا أسود بن 
عامر حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن 
ثابت عن أنس أن النبي ج مر بقوم يلقحون فقال : " لو لم تفعلوا اصح " 
قال فخرج شيصا فمر بهم فقال : "ما لنخلكم ؟ " قالوا : قلت كذا وكذا قال : 
" أنتم أعلم بأمر دنياكم " . 

ولو رجعنا إلى جميع الأحاديث الخاصة بتأبير النخل فإننا لانجد فيها 
كلها أن الرسول ي قد قال للقوم أو الأقوام من المزارعين الذين تركوا تأبير 
الفنخل " أنتم أعلم بأمر دنياكم " وإنما قال ذلك للمزارعين الذين خصهم 
بنفسه يل بالزيارة وهم يقومون بتأبير النخل ثم خصهم بالزيارة عند وقت 
الحصاد فقال لهم ما قال : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) . 

وعلى أية حال فقد أشرنا في المقدمة أن النبي ك كان يعلم بخبرة 
المزارعين الطويلة بزراعة النخيل وباعهم الطويل في هذا الأمر › بل إنه ج 
كان يعلم دور تأبير النخل ونفعه في إصلاح الثمر وهذا ما تدل عليه الأحاديث 
إذ آنه سأل # عن دور تأبير النخل › فأجابوه وأخبروه عن دوره ووظيفته › 
وكان يعلم ل أن أمر تأبير النخل أمر دنيوي تظهر نتائجه مباشره بالإيجابية 


)۱( صحيح مسلم شرح النووي (مرجع سابق) ج٥۱‏ > ہاب وجوب امتئال ما قاله شرعاء 
دون ما ذکره ب ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
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ا الفليية بالفعل أو ,عدم الل وباز غم من كل ذلك فقد قام الرښول 4 
بالتحدث مع المزارعين بشأن تأبير النخل وإخبارهم بنفسه مباشرة أو عن 
طريق الصحابة بقوله فيه » أو الذهاب إلى بعضهم بنفسه ليسالهم عن حالة 
الثمر بعد أن صار د شيصا وهو يل على علم بذلك » وذكرنا أن كل هذه 
ارو ار هان ور ارين وهي 
فليس كل ماظهر من قول أو فعل للتبي # يدل مياشرة على ما يقصده منه» 
وإنما هناك أمور في قوله أو عمله 4 قد ت تخفی على من تعامل معه 4 فلا 
يدرك مقصده مباشرة في حين ربما يفطن إلى ذلك غيره ويفقهه بسهولة . 
فلنتدبر الآن ما كشفه العلم الحديث لنا عن وظيفة ودور تاأبير النخيل » 
E E‏ 


قال الله تعالة : 
< وف الأزضصٍ قط متجاوران وجا من أمتاني وزز 
ونخيل طنوان وغيرُ صنوان سق بجاء واحد 
فطل َعخها عل عض فة الكل 
فھ ذلك لیات قوم يعقلور 4 


سورة الرعد رآية کے 


القصل الرابع 
التفكر والتدبر ف أحاديث إيقاف تأبير النخيل 


-١‏ حكمة خكيية » ووجوهها. 

۲ أفقم أعلم بأمر دنياڪم . 

. أمو ؤراعة الفخيل وأمور الدنيا الأُخري‎ -٣ 
. ؛- جوامم الكلم في أحاديذ إيقاف تأبير النخيل‎ 


القصل الرابع 
التفكر وا لندبر في أحاديت إيقاف تابير اللخيل 


كنا قد أشرنا في مقدمة هذا الكتاب أن النبي # كان يعرف خبرة 
المزارعين الطويلة في الزراعة وفي زراعة النخيل خاصة وباعهم الطويل 
في هذا المجال › بل إنه 5ج قد علم دور التأبير ونفعه في إصلاح تمر النخيل 
وهذا ماتدل عليه الأحاديث » إذ أنه سأل عن أمر التأبير فأجابوه وأخبروه عن 
دوره ووظيفته › وكان يعلم ي أن أمر التأبير أمر دنيوي تظهر نتائجه 
بالإيجابية أو السلبية بفعله أوعدم فعله › وبالرغم من كل ذلك نرى أن الرسول 
يل قد قال ماقاله عن التأبير ء بل ذهب إلى بعض المزارعين بنفسه فقال لهم: 
( لو لم تفعلوا لصلح ) ثم أتاهم بعد أن صار شيصاً وقال ماقاله ي عن 
أمر الدنيا كل هذه الأحداث تجعلنا على يقين بأن هناك حكمة من وراء هذا 
العمل لايمكننا أن ندركها كلها » ولكن ربما تتكشف لنا أجزاء من هذه الحكمة 
مع مرور الزمان . 

وبالتفكر والتدبر في أقوال المصطفى #ج في أحاديث إليقاف تأبير 
النخيل يظهر لنا جزء بسيط من هذه الحكمة الخفبة وذلك من عدة وجوه وهي 
كالتالي :- ٤‏ 
الوجه الأول : المقارنه بين حقيقة أمور الدنيا وحقيقة أمور الآخره 

لو تدبرنا الأحاديث التي وردت في خصوص إيقاف تأبير النخل › 
لوجدنا أن الوجه الأول والذي يُستشف مباشرة من هذه الوقائع هو إ ظهار 
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حقيقة أمور الدنيا وحقيقة أمور الآخرة ولنستعرض بعض ما قاله النبيٰ ل في 

هذا الشأن والتي وردت في الأحاديث المذكورة في الفصل اڪ ي ۰ 

النبي ي مايلي : 

قفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه اله قال : قال النبي ل 

ان کان شيا فن r CSS‏ 

دينكم فإلي " . ) 
وفي الحديث الذي أخرجه اين ماجه قال : قال الرسول على نخ 

مع إختلاف في بعض الألفاظ : ' إن کان شیئاً من ار دنیا فشاك 

به » وان کان من أمور دينكم فإلي ". | 

وجاء في الحديث الذي يخص الفئة الرابعة من المزارعين : : 

" أنتم أعلم بأمر دنياكم ' 

قدا امنا قيما قالة الرسول في هذه الأحاديث ندرك أنه أكد ا 

فيها أنما قاله وأخبرنا عن الله عزوجل وعن أمور الآخرة فهي حقائق لا يجد ‏ 

الظن إليها أبداً أي طريق أو أي ثغرة فهي أمور قطعيه » ولذا قال النبي بل : 

E a 

عزوجل " . 


الوجه الثاني : اسلوب ا لإظهار أنواع النخيل 

لو فكرنا قليلاً لأدركنا أن فعله 4 أوقوله ٤ء‏ بشكل عام آي ناس 
لايخص هؤ لاء اناس فحسب بل يشمل عامة المسلمين » فهديه ل ليس لأمة . 
محددة » ولا لزمان محدد ولالمكان محدد بل يشمل كل الأمم والأزمنة ؛ 
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والأماكن › وأحاديث التأبير هنا لاتخص المزارعين في ذلك الحين ولكنها 
موجهة لجميع الناس في وقت الرسول # وإلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها . 

وقد مر بنا في الفصل التثالث أن أحاديث التأبير لم تشمل قوماً واحداً 
وإنما شملت أقواما من المزارعين فمنهم فئة رآهم الرسول ل وهم يؤبرون 
النخل ولم يكلمهم ولكن قال لمن معه في التأبير ( ما أظن يغني ذلك شيئا 
فنقل لهم ذلك» فتركوه › ولكنه على الفور أمر أن يُخبروا : إن كان 
ذلك ينفعهم فليصنعوه ).....٠‏ ء وفئة ثانية لم يرهم الرسول ج وهم 
يؤبرون النخل ولكن سمع أصوات تأبير النخل التي نشأت من خلال عملهم 
هذا » فقال ( لو لم يفعلوا لصلح ) › وفئة ثالثة رآهم الرسول يإ وهم 
يؤبرون النخل فسالهم ( ماتصنعون ؟ ) فأجابوه ۰ 

ولو تدبرنا في هذه الأحاديث لرأينا أن الرسول يل كان يسال في كل 
مرة مايصنع المزارعون وتأتي إجابة لتوضح وظيفة ودور التأبير وهذا يؤكد 
أن الرسول # كان على علم بدور التأبير ووظيفته » ونكرر هنا ماذكرناه 
سابقا بأن الرسول #5 كان يعرف خبرة وتجربة المزارعين الطويلة في 
زراعة النخيل وأنهم على علم ودراية بأحسن الوسائل التي تحسن إنقاج 
اللخل + ومن :ها طهر لتا انشا كا د كرتا اقا أن وراه ها حكمة خف ف 
ا تدر كا كلها غير أن كيرا نك امز العامة السفين فد خن 
من خلال هذا العمل ( انظر ص ۷۷ - ۷۸ ) . 

وقد يطرأً على الذهن أسئلة وإستفسارات كيف بفعله ي مع هؤلاء 
المزارعين ويكون الأمر خيرا لهم ولعامة المسلمين ؟ وسنجيب على ذلك 
ونقول : كأننا بعمل الرسول ي مع مزارعي المدينة المنورة الذين ورثوا هذه 


TY 


المهنة حتى أصبحت ف النخيل عندهم كأنها عادة 
يمارسونها أباً عن جد » كأننا نلمس - والله أعلم - أن رسول الله كَل أراد أن 
ينقل لكافة الناس تجربة هؤلاء المزارعين » بل وحث الناس على التجربة 
E‏ 
تنتشر زراعتها في بقاع كثيرة :من هذه الأرض . 
وقد كانت في المدينة المنورة وحدها أصناف من التمور ا 
منها مايحتاج إلى التأبير ومنها مالايحتاج إلى التأبير » وسيمر بنا في القصل 
الخامس أن التجارب والتطبيقات التي أجريت من قبل العلماء والباحثين دلت 
على أن حاجة النخيل للتأبير تختلف بإختلاف الصنف أو النو ع» وتأکدت عدم 
حاجة بعض الأنواع للتابير » وإذا عدنا إلى المزارعين في المدينة المنورة في 
ذلك الوقت فلربما اعتادوا على تأبير جميع الأنواع من النخيل مما يهدر ٤‏ 
الوقت ويزيد من الجهد والعناء . : ۰ 
والرسول ب بعثه الله زيه ة للعالمين وجعله بالمؤمنين رمُوفا سا ‘ کن 
نبي الهدى ب يبحث دائماعن كل مايريح يح أصحابه وأمته ويشفق طت واه 
قال ال القاشي اشا( رنه الله في ذلك ' وأما الشفقة والرأفة والرحمة ' 
لجميع الخلق فقد قال الله فيه عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين غوف رحيم:4* وقال تخالى « ومالرساناك إلأرحمة ' 
للعالمين ) قال بعضهم من فضله #5 أن الله تعالى أعطاء إسمين من أسمائه | 
فقال [ بالمؤمنين رعوف رحیم ۹ 
e eee TN)‏ الشفا بتعريف حقوق تسسطشی ( مرج ۰ 


سابق ) »> ج ١‏ »ص ۲~“ 
2 سورة التوبة آية 1١۸‏ . 
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ولربما كان من شفقته ي على هولاء المزارعين وسعيا لتوفير الوقت 
لهم وتقليص الجهد عليهم أن يعرف هؤلاء ماهي تلك الأنواع من النخيل التي 
لاتحتاج إلى تأبير حتى لايؤبروها حيث أنها لاتحتاج إلى ذلك › فيضيع وقتهم 
سدى ويزداد عناءهم وجهدهم › فالأنواع والأصناف كثيرة وربما وفدت إلى 
المدينة أنواع أخرى جديدة ودراسة حاجة هذه الأئواع إلى التأبير قد تأخذ وقتاً 
طویلاً وتتطلب خبرة عالية كي يتم تصنيف هذه الأنواع » وكان لابد من 
تجربة حاسمة توفر على هولاء المزارعين وتوفر عليهم الوقت الكبير 
وتريحهم من عناء وجهد لاداعي له فكان من حكمته َل أن أمر بعدم تأبير 
النخل في ذلك العام . وبهذا العمل والإجراء نرى أن رسول الهدى يل قد 
سبق علماء هذا العصر في وضع المنهج العلمي التطبيقي الصحيح في 
الأبحاث التطبيقية ء والذي يبعد المؤثرات والعوامل التي تؤثر في سير البحث 
والدراسة › فليقاف جميع عمليات التأبير يعني إيعاد العوامل التي تسهم في 
نشر حبوب اللقاح إلى مسافات بعيدة بواسطة الرياح عن طريق الإنسان › 
فالذي يؤبر نخلة عالية مثلا من شأنه أن يسهم في نقل حبوب اللقاح إلى النخلة 
المجاورة لها إذ أن الرياح من شانها أن تنقل جزءا من الطلع المستخدم في 
تلقيح هذه النخلة إلى النخلة المجاورة فتؤبرها بطريق غير مباشر عن طريق 
الإنسان » لذا فلابد من إستبعاد العوامل المؤثرة في هذا التطبيق ونجد أن 
العمل التطبيقي السريع الذي يُحدد الأنواع التي لاتحتاج إلى تأبير بواسطة 
الإنسان . هو إيقاف التأبير بشكل كلي » فتظهر عندئذ هذه الأنواع بوضوح 
تام » في حين أن الأنواع التي تحتاج إلى تأبير بشكل كبير فلن يعقد ثمرها 
وتكون شيصا والأتواع المتوسطة ستكون بين بين . 

وإذا رجعنا إلى أحاديث التابير ربما يطرأً على الذهن سؤالاً . إذ كيف 
يكون ذلك ولم نجد أثرا في الأحاديث مايدل إلى إنعقاد ثمار النخيل عامئذ ؟ . 
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ونجيب على هذا السؤال ونفول حتى الذين وجدوا بعض الأنواع من 
نخليهم قد عقدت ثمارها فلربما لم يكن ذلك يلفت إنتباههم إليها إذ من المحتمل 
أن جل إهتمامهم وتفكيرهم كان منصباً على تلك النخلات التي لم تعقد ثمارهنا 
وأكبحك ا فهم ريما اعتادوا أن يجنوا كل سنة الثمار من جميع أنواع 
النخيل وليس من آنواع محددة › فعدم إنعقاد ثمر بعض نخيلهم جعلهم يشنکون 
من هذا الأمر » لأن غلتهم و ا 
النخلات التي عقدت ثمازها دون تلقيح ؟ . والله أعلم . : 

وبعد أن ألقينا الضوء على الوجه الثاني من الحكمة التي تكشنفت لنا 
من أحاديث التأبير » يظهر لنا وجه آخر قد يخفى على كثير منا وهذا الوجه 
يتمثل في الحث على إجراء التجارب الكشف عن الحقائق العلمية . . 


الوجه الثالث : الحث على إجراء التجارب للكشف عن الحقائق العلمية 

کنا قد ذکرنا سابقا أن لفظ " الظن " الذي ورد في أحاديث إيقاف ا 
النخل له مغزئ علميٌ يخص الأمور الدنيوية › فهذه الأمور أغلبها ظنية ولا ' 
يمكن الخروج من دائرة الظن إلى دائرة البقين إلا عن طريق التجربة » بل إن . 
معظم الحقائق العلمية التي كشف العلم النقاب عنها بد بدأت أولا بالظن » فالشيء . 
الدنيوي الذي يُظن بحدوثه أو عدم حدوثه لا يمكن أن تغرف حقيقته مالم تلجأ ۰ 
إلى التجربة والتطبيق ٠.ونتائج‏ التجارب الصحيحة هي التي تدل هل حقيقة . 
الظن إيجابية أم سلبية ؛ ويبقى أمر الظن فيما يخص أمور الحياة في هذه الدتيا ؛ 
معلقاً لايعرف صاحبه هل ظنه صحيحاً أم خطأ مالم يُخضع هذا الأمر . 
ms‏ > فغالب الإكتشافات العلمية والحقائق لم يعرفها . 
الإنسان إلا بعد أن أن خضع الأشياء التي يُظن بحدوثها ر المعملفة ' 


فأساس كشف الحقائق إذا يعتمد على الظن › والتجربة هي المحك الذي 
يوضح هل هذا الظن صحيحا أم خطا . 

فصدق من لاينطق عن الهوى » أوّليس هو القائل في بعض أحاديث 
إيقاف تأبير النخل " وإن الظن يخطئ ويصيب "؟ › وحتى تنجلى حقيقة 
هذا القول للعالم بأسره » كانت وقائع إيقاف تأبير النخل هي التجربة والتطبيق 
الذي عرف الناس من خلاله كيف كانت حصيلة النخيل المحبة للقاح » في 
حين ربما لم ينتبه الناس إلى الجانب الآخر من نتائج هذه التجربة وهو الجانب 
الإيجابي المتمثل في معرفة تلك الأنواع من النخيل القنوعة باللقاح عن طريق 
الرياح والحشرات فتجربة إيقاف تأبير النخل وكما ذكرنا سابقاً غالباً أنها 
أظهرت هذه الأنواع غير أن نقص الحصيلة في ذلك العام ربما جعلهم لا 
ينظرون إلى تلك النخلات التي أنتجت ثمرأ طيبا من غير تأبير . 

وعليه نعتز ونفخر بأن المنهج العلمي الذي يتبعه علماء هذا العصر 
للكشف عن هذه الحقائق العلمية إنما سبقهم به رسول الهدى ب » فهو الذي 
أقر بأن مور الدنيا لايقف على حقيقتها وواقعها إلا من يعمل ويمارس عمله 
على الأمر الدنيوي المعنى › ويُخضيع هذا الأمر للتجربة والتطبيق › ولهذا 
فإنفا نرى أن المصطفى ل قد قال لمن خص من المزارعين بالزيارة لإيقاف 
تابير النخل وخصهم بالزيارة بعد ذلك عند ظهور النتيجة ' أنتم أعلم بأمر 
دنياكم " ولم نجد في آحاديث ايقاف تأبيرالنخل أنه قال هذا القول لغيرهم ولا 
لأمردنيوي آخروالله أعلم . 

وعلى أية حال كأننا نستشف من أمر رسول الله ك يإيقاف تأبير 
النخل آنه يحث الناس على التجربة والتطبيق في أمور المعاش › فها نحن قد 
وقفنا من خلال هذه التجربة على نتائج متنوعة عرف الناس عن بعضها في 


۷١ 


حينه » وعرف الناس في هذا الوقت البعض الآخر › وربما يعرف النباس في ؛ 
المستقبل أكثر من ذلك ؛ فهلاً جرّبنا وطبقنا التجارب على أشياء أخرى من 
امور الحياة نظن بحدوثها كي نكشف هل حقيقة الظن إيجابية أم سلبية . 


أنتم أعلم بأمر ددياكم ‏ 3 

مره أخرى نعوذ إلى قوله 6" أنتم أعلم بأمر دنياكم "فالحديث ' 
الشريف الذي ورد فيه هذا الول الشريفا وغيره من أحاديث إيفاف تايار . 
النخل جاءت وكما ذكرنا سابقا لتؤكد أمرين إثنين هما : حقيقة أمر الآخرة ۰ 
وحقيقة أمر الدنيا ‏ إضاأفة إلى ذلك فقد أشرنا E‏ الدنيا يدخل في : 
كثير من شئونها الظن a aE‏ الظن 
إلى دائرة اليقين مالم نخضع الشيء الذي نظن فيه أو به لر و 
وافقاج تي تير إثر هذه التجرية هي التي تقلع الشاك بايقين وجايه إن ۾ 
حقائق الور الذتوبة ت اساسا على الطن . : 

فی ین اک اما کله رل وا راه سن اله مر 
وجل وعن أمور الآخرة أنها حقائق لا يجد الظن إليها ء أبداء أي طريق أو 
أي ٿغره فهي أمور قطغية ولهذا قال الحبيب المصطفى 4 : " إن کان أمنر 
دنیاکم فشانکم به » وإن کان من مور دينكم فإلي 'فهل تدبرتا هذا . 
القول ؟ .. إذ كأننا بقول الرسول 3# " فشأنكم به " نجد ما يحثا على أن | 
نأخذ بالتجارب المشروعة والدراسات اللازمة لأمور الدنيا حتى تظهر انا 
الى و الوسائل المثلى التي تجعانا نكسب الحصيلة الجيدة الطيبة والغلة , 
الكبيرة ا ۰ 


Y۲ 


ومن منظور آخر فقد يغالي البحض ويتشدد في التعامل مع شتى أمور 
الحياة الجديدة المباحة › والرسول ييو المبعوث رحمة للعالمين قد قطع 
الطريق على من يريد أن يغالي في المعاملات الدنيوية المباحة » فالذي 
لايحب أن يتعامل مثلاً مع شيء مباح مالم يجد له نصا صريحا في أقوال 
المصطفى يلل يدل على كيفية استخدامه > ولايريد أن يأكل شيئًا مباحاً مالم 
يجد اسمه في أحاديث المصطفى ي › يجد في قول الرسول يلل :" إن كان 
من أمر دنياكم فشأنكم به " ما يستوعب ذلك » فرأفة منه 4 ورحمة بعباد 
الله قال لنا هذا القول الشريف › فقال عن أمور الدنيا فشأنكم بها ولكن في 
الوقت نفسه آكد لنا أن ماقاله عن الله سبحانه وتعالى وما قاله عن أمورالآخرة 
آنه ليس لنا فيها أي شأن فهي أمور وحقائق قطعية لا ظن فيها . 


أمر راع النخببل وأمور الدفيا الأخرى : 

وحتى لا نخرج عن نطاق أو دائرة الإرتباط بالحبيب المصطفى يل 
في أمور الدنيا الأخرى التي أخبر عنها في أحاديث أخرى › إذ هي حقائق 
لاريب فيها كان قول المصطفى بُ عندما ظهرت نتيجة عدم تأبير النخل لتلك 
المجموعة المحدده من المزارعين وليس لكل المزارعين " أنتم أعلم بأمر 
دنياكم " ٠‏ ولم يقل لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم » فأمر الدنيا الذي قاله الرسول 
لأولئك المزارعين أنتم أعلم به هو خبرتهم ودرايتهم بزراعة النخيل ولم 
تشمل الأمور الدنيوية الأخرى التي أخبرنا عنها » فالرسول بل قد أخبرنا عن 
أمور كثيرة من أمورالدنيا في مجال الطب وفي مجال علوم الأرض والعلوم 
الأخرى وكل ماقاله صدق وحقيقة يشمل معجزات تدل على صدق نبوته 
ااك 


AJ 


غير أن بعض الناس خاصة أولئك الذين وجدوا في الطب التبوي 

أن بعضها في ظاهره الثناقص مثل أحاديث العدوى والجذام وأحاديث العسل ؛ 
a‏ 
ا مور الدنيا العادية وقد قال عليه الصلاة والسلام :" أنتم 


أعلم بأمر دنياكم " . ۰ 
ولقد رد على مثل هؤلاء الدكتور / محمد علي البار(١)‏ في كتابه هل 2 

۰ BSS أن ا‎ Sa 

ا ار ار و ا و ا اتان ندر ا 

ا ا 
الإعجاز العلمي الباهر . ۰ 
وکنا قد و أنه من خلال العمل : 
والتطبيق في الأمور الدنيوية قد تظهر نتيجة ربما تتعارض أو تتصنادم مع 
آية في كتاب الله أو حديث للنبي بي هذا التعارض هو تعارض وهمي »أو 
ريما ينتج هذا التعارض من الإنسان نفسه. وقد ضربنا لذلك مثالا عند العلاج ' 
بالعسل في حالة مرض'؛ السكر» وذكرنا أن مثل هذا التعارض ينتج من التغيير ' 
في الفطره السليمة في الأشياء أو ما أطلقنا عليه اسم " الدخيل على فطرة 
aT (0)‏ 
" دار السعودية للنشر والتوزيع ' » ١‏ ۰ھ / ۱۹۸۸م » ص۱۰ . 


)( وجوه متنوعة من الإعجاز المي في اران والسشة لعبدايديع حمزه زللي 
ااا و 
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يتخلق أو يتكون حسب فطرة سليمة أوجدها المولى سبحانه وتعالى في هذه 
الأشياء » فعلى سيبل المثال يتغذى كل نبات وكل حيوان حسب هذه الفطرة 
السليمة . 

ونلاحظ في الطب النبوي هديا يدلنا على استخدام أو استعمال أشياء 
معينه حيه أو غير حيه لاإستشفاء بها » وفيها بإذن الله تعالى وقدرته الشفاء 
والإنتفاع بها › ولهذا فلابد لنا أن نستخدم أو نستعمل هذه الأشياء بعد تخلقها 
حسب الفطره السليمة › غير أن تدخل الإنسان في تغيير فطره تخليق هذه 
الأشياء وتكوينها يؤدي إلى فقد أو نقص في الأثر النافع المرجو من جميع هذه 
الأشياء » فإذا حدث ما لايرجوه الإنسان فعليه أن يعزو ذلك إلى التغيير الذي 
أحدثه هو في هذه الفطرة السليمة › و إلا فإن الأصل في النتائج المرجوه من 
استخدام هذه الأشياء هو النفع والإستفاده › ولقد 
استشهدنا بالإستشفاء بالعسل وعرفنا أنه لايوجد تصادم أو تعارض حتى مع 
أولئك المرضى الذين يعانون من مرض السكر وفنا في ذلك ومراعاة 
لعدم التكرار نشير فقط إلى سبب ما يظهر من تعارض وهمي عند الإستشفاء 
بالعسل لمرضى السكر خاصة » ونقول إن هذا يعود إلى تغيير فطرة تغذية 
النحل » وإلا فالعسل الفطري قد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة أنه 


يفيد لكل الأنواع من الأمراض حتى بالنسبة لمرضى السكر . 


جوامم الكلم في أحاديث إيقاف القتأبير : 

ونعود الآن إلى أحاديث إيقاف تابير النخيل كي نلقي الضوءعلى 
الإعجاز في أقوال المصطفى َج › ونتدبر في هذه الأقوال المعجزه الجامعة 
التي قالها ي عندما طلب إيقاف التأبيرء وكان مظهر أقواله في ذلك يفهم منها 
مباشرة نها تخص النخيل وثمر النخيل فقط في حين أنها تتجاوز ذلك بكثير 


لأن من وراء إيقاف تأبير النخل حكمه لم يدركها الناس آنذاك ولن ندركها ٠‏ 
كلها والمؤلى سبحانه وتعالى قد يجلي لنا من وقت لآخر جزءاً من هذه . 
الحكمة فتكون أقواله ي آية على نبوته ورسالته على مدى السنين والأعوام . ' 
والمولى سبحانه وتعالى أعطى الرسول ب آيات كثيرة تدل على صدق نبوته ` 
ورسالته ومنها ما خصه المولى سبحانه بجوامع الكلم » فقد ورد في صحيح 
الإمام البخاري () رحمه الله أن النبي بب قال :" بعثشت بجوامع الكلم  »‏ 
ونضبرت بالر ك » فبينا أنا نام أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ٠‏ 
فوضعت في يدي وفي أحاديث أخرى )١(‏ قال فيها المصطفى يل " 
أعطيت جوامع الكلم ' ' . والمتأمل في أحاديث قاف تابر النخل يجد أن ۰ 
أقواله بل كانت جامعة وشاملة . 1 
وسبق أن ذكرنا أن المصطفى ب كان مدرکا وعالما بوظيفة زور 
تأبير النخل » وكان والله اع غل ان الان شیاین إليه عندما تظهر 
نتائج عدم التأبير » غير أن المصطفى بب لايأمر بشيء أو ينهى عن شيء إلا ' 
SS Gat‏ إلى اقواله ل في أحاديج إيقاف . 
تأبير النخل : : : 


" فتح الباري لإبن حجر ( مرجع سابق ) » مج » كتاب الجهاد » باب قول النبي بإ‎ )١( 
نصرت بالرعب مسيلرة شهر ' ۰ ( باب ۲ ) حدیث رقم ۲۹۷۷ وورد الحديث‎ 
. ٠ آيو ا النسائي بشرح الحافظ جلال الدين‎ ›٬ أيضاً في سنن النشائي‎ 
السيوطي : القاهرة دار الحدیث › ۰۷٤۱ھ / ۱۹۸۷م » ج٠ » كتاب الجهاد ؛ باب‎ 
E ۰ جوب قجها: ا‎ 

)( النرجع عه ( فح الباري > مج ١‏ كتا امير بات رؤا اليل باب 53+ 
کر و ت ف ف مو د ق کان ف ر 
جامع الترمذي في كتاب السنن » وفي مسند ابن حنبل مج › حديث رقم 16 


4 


في الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم والذي ذكرناه فيما 
يخص الفئة الثانية من المزارعين ( انظر الحديث ص ٠٥١ › ٥٤‏ ) نجد أن 
المصطفى ب عندما طلب منهم إيقاف تأبير النخل لم يقل لهم إن النتيجة 
ستكون خيراً لتمركم » ولكنه قال 4# : العلكم لو لم تفعلوا كان خيراًء 
وكان من المنطقي أن يفهم من خلال هذه الوقائع أن الخيرية تتعلق بالنخل 
وثمره لكن الحبيب المصطفى بي المبعوث بجوامع الكلم والذي لاينطق عن 
الهوى كان يريد الخير ليس للمزارعين فحسب ولكن لعامة المسلمين › إذ 
بهؤلاء المزارعين وضح الرسول ج لجميع الناس حقيقة أمر الآخرة وحقيقة 
أمر الذئيا وكان خيرا لعامة المسلمين قعرفوا من هذه الأحافيث مشروعية 
الأخذ بالتجارب والدراسات اللازمة المباحة في أمور الحياة ( انظر ص ٠٠‏ ) 
. كانت نتيجة عدم تأبير النخل في ذلك العام أن أعطت حصيلة ضعيفة غير 
مرضية لكنها كانت خيرا لأولئك المزارعين فهم الذين امتثظوا لأمر الحبيب 
المصطفى ي بل وسارعوا رضوان الله تعالى عليهم في إمتثال أمره حتى 
فيما خالف علمهم السابق وهم الذين واجهتهم مصيبة نقصان الغلة عام ذاك › 
كل هذه الأمور في الإسلام جعل الله فيها خيراً كثيرأ من الأجر والثواب في 
الآخرة . 

فهل هناك خيراً أعظم من خير الآخرة ؟ 

ومن هنا يظهر لنا الإعجاز في قول المصطفى بب الجامع " لعلكم لو 
لا فوا كان خير ا ٠‏ افد انر هتا جخ وشل انراز غين ر غا 
AN‏ 

ومرة أخرى يتأكد لنا أن المصطفى يَكٍ لم يشير إشارة مباشرة إلى 
صلاح التمر » في وقائع إيقاف تأبير النخل فلفظ الصلاح الذي ورد في 


44 


ال و رر رکو طا ال رر قفي الحديث الذي جاء 
في مسند الإمام أحمد ء وفي سنن ابن ماجه ( انظز الحديث ص ٠٦ ٥۳‏ ) | 
قال الرسول بب " لو لم يفعلوا لصلح E a‏ 
أو لصلح تمركم ؟ . 2 
نعم إنه لم يصلح غالب التمر آنذاك ولكن صلح أ مر المسلمين عانة 
ا ف ا ع ين إن فهموا وأدركوا المضمون من إيقاف تأبير النخل» 
ولنتدبر الآن قول المصظفى ي ' فلا تؤاخذوني بالظن ". 


فلا تؤاخذوني بالظن : . 
دعوتا تابر امل قول المستملفى كه بنع اة الأراى من المزار ين 

لذين تقل لهم قوله في تابير النخل فتركوه » ولكن عندما أخبر الرشول 4 
أنهم تركوا تاأبير النخل › قال لهم مباشرة : ' إن كان ينفعهم ذلك , 
فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ' . 1 ٍ 
هل كال لتسظقى #6 لا كراخذرني بناظتق 1لم لن ف 
" الظن " مبهماً لايدل غلى مصدر الظَانٌ مما جعل:جمله e‏ 3 
بالظن " ذات معنبين إثنين هما كما يلي : ۰ 
المعنة الأول : وهو الذي يفهمه كثير من لفان شن کر ر را 

امل - وجري أن لاإنطبق هذا المعنى على رسول الله 4 = إذ مهم من 
فة ناخد با ف ار لا رخني تى : 
وهل يُظن رسول الهدى والمبعوث رحمة للعالمين والساعي إلى كل 

خير وصلاح لجميع أمته إلا حقاً فهو الذي لاينطق عن الهوى وإنما هو وي 


يوحی ؟ . 


YA 


ولقد ذكر القاضي عياض () أن من معجزات المصطفى ي الباهرة 
ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصنّه به من الإطّلاع على جميع 
مصالح الدنيا والدين ومعرفته بأمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده 
ومصالح أمته . ونؤكد هنا مرة أخرى ونقول إن رسول الله 4 كان على 
علم بوظيفة تأبير النخل ودوره الفعًال خاصة لأنواع النخل التي تحب اللقاح › 
وكان يكفي أن ندرك هذا عندما نتأمل في أمره بي للفئة الأولى من المزارعين 
حالما أُخبرَ بأنهم تركوا تأبير النخل فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه". 

ويدل هذا القول على أن الرسول يج عَلم بنفع تأبير النخل › وعلمه 
لمنفعة تأبير النخل لايمكن أن نسنده فقط إلى إخبار الناس له به › فالرسول 
كان يوحى إليه ويعلمه ربه فيعلم من أمر الدنيا ما لايعلمه الناس » وقد 
علمنا أن رسول الله # كان لا يقول إلا حقأ » وأما ما تعارض بصورة 
وهمية من خلال عدم النفع بإيقاف تأبير النخل › فلم يدرك غالب الناس 
الحكمة من ذلك لأن الأصل في ذلك النفع والمصلحة » وعن مثل هذا قال 
القاضي عياض رحمه الله : - 
"فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه 
َك في الأمور الدنيوية لاسيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه لئلا 
يأخذ العدو حذره » وكما روى من ممازحته ودعابته لبسط آمته وتطيیب 
قلوب المؤمنين من صحابته وتأكيدأ في تحبيبهم ومسره نفوسهم كقوله بل : 
"لأحملنك على ابن الناقة"» وقوله يج : للمرأة التي سألته عن زوجها: 
أهو الذي بعينه بياض ؟ " وهذا كله صدق لأن كل جمل ابن ناقة وكلٌ 


(1) الشفا للقاضي عياض ( مرجع سابق ) جا » باب فيما أظهره الله على يده من 
المعجزات › فصل ومن معجزاته الباهرة ص ٠٠١٤‏ . 


۷۹ 


إنسان بعينه بياض .... " » فإذا كنا لا ندرك ماالحكمة في أمره ل لإيقاف ٠‏ 
تابير النخل فلا يحق لنا,أن نتخيل آنه 4# غير صحيح ولا يحق لإمرئ أن ٠‏ 
نترب في تنزيه النبي بل عن هذا الظاهر › فقد عرفنا الآن أن التفع 1 
والمصلحه كانت لأرلئك المزارعين ولعامة المسلمين إلى أن يرث الله ۱ 
الأرض ومن عليها على خلاف الظاهر a EL‏ : 

مح الرضول في کل e‏ 


اليهنة المهنة الثاناة : أما المعنى الثاني الذي يُفهم من القول " لا 
تؤاخذوني بالظن ي بالظن " يعنيٰ أن لا تؤاخذوني بظنكم أو بما ظننتم » وهو الذي ١‏ 
نميل إليه فالظاهر للناس كنتيجة لإيقاف تأبير النخل عدم النفع والمصلحة » إذ . 
ربما يهيء هذا الظاهر طريقاً للظن في عقول الناس فيخيل لهم أن الرسول ؛ 
كان لايعلم بنفع تأبير النخل » وإيقافه تأبير النخل ربما سب عدم النفع » . 
في حين أن الهادي البشير والسراج المذير أراد النفع والمصلحة لكل الناش 
ولعامة المسلمين غير أننا لانعرف إلا الجزء اليسير من هذا النفع وقد يهيء ِ 
المولى سبحانه وتعالى الفرصة إنسان آخر ويفتح الله عليه ويكشف لنا جوانب ؛ 
أخرى من هذا النفع» ولذا وجب على كل مسلم أن لايؤاخذ رسول الهدى ' 
صلوات ربي وسلامه عليه بما يظنه خطئا في قوله › فالمصطفی ل منزه من 
هذه الأخطاء » وحتى لا نقع في دائرة هذا الظن الآثم فقد نهانا َك أن نۉاخذە ¡ 
ولننظر كيف أظهرت وقائع إيقاف تأبير النخل للعالم بأسره ::الأساس ' 
الأول للكشف عن الحقائق العلمية ومعرفتها بكل دقة » فأضافت هذه الوقائع 
منفعة آخرى على تلك المنافع التي ذكرناها والتي شملت جميع الذاس,. 


)0 انظر على سبيل المثال کتاب : عبدالبديع حمزه زللي ٠‏ لنتأدب مع النبي الأمي لي . 
طا ١٠٤٠ھ‏ . 


قال الله تحالة : 

م فيچا فاكهة والنذرُ ذات الأكمام ۾ 

سورة الرحمن رآية 1|) 

وقال ا : 


نو رة الاتعام (آية ۵۹ 9 


القصل الخامس 


ماذا كشف العلم الحديث عن تابير اللخيل 


معني التأبير في اللغة . 

مامي العضاء الجنسية في النباقات . 
ماه وسائل التلقيح . 

أ أنواع التلقيح ر التأبير ) يصلح لنخيل التمر 
كيف تنتج النخلة ثمرا طيبا بدون قأبير 


الفصل الخامس 
ماذا قشف العلم الحديث عن تابير اللخيل 


جاء في لسان العرب () بر النخل والزرع يابره ویأبره أبرا ولياراً 
وإبارة وأبّره أي أصلحه » وأبرت فلانا أي سألته أن يأبر نخلك » وكذلك في 
الزرع إذا سالته أن يصلحه لك . وتأبير النخل تلقيحه يقال نخله مُرَبّره مثل 
مأبورة» والإسم منه الإبار على وزن الإزار ويقال تابر الفسيل إذا قبل الإبار. 


وقد ذكر الشيخ حليت المسلم )١(‏ أن تلقيح النخل » أو تأبيره › أو 
تذكيره هي ثلاثة أسماء لعملية واحده تعني وضع طلع الفحل من النخل في 
أكمام إناثه » غير أن كل إسم من هذه الأسماء يستخدم في جهة معينة سن 
المناطق التي ينتشر فيها زراعة النخيل › فأهل المدينة ومن حولهم من القرى 
يقولون التأبير - إذ نجد هذا اللفظ مستخدماً في أحاديث التأبير - » وأهل 
القصيم يستخدمون لفظ التلقيح › وقد ورد هذا اللفظ أيضاً في أحاديث التأبير - 
وهل الجنوب يستعملون لفظ التذكير. 


)۱( لسان العرب لإبن منظور ( مرجع سابق ) » مج٤‏ › مادة أبرَ . 
(۲) حليت بن عبدالله المسلم : النخيل بين العلم والتجرية › طا . 


نقصد بعلميا ما كشفته الدراسات والأبحاث العلمية التجريبية عن دور 
وظيفة التأبير او التلقيح . : 

كشف انا العلم الحديث أن جميع النباتات الزهرية الراقية * تحتوي 
O sS‏ امار يكن أن تتكون إلا 

أن يلقح العضو الجنسي r‏ اع اي 
تجها الأمضاء الجسسية لري . 


لم يكن أحدا يعرف أن جميع النباتات الزهرية الراقية * تتألف من 
بالنسبة للنخيل فلم يكن أحدأ يدرك أيضا ما حقيقة الذكورة والأنوثة في هذه 


. انباتات الزهرية الراقية : مصطلح علمي في علم النبات يدل على جميع الأشجار بما 
فيها النخيل والشجيرات والأعشاب التي تنتج البذورءولذلك تسمى هذه النباتات بالنباتات 
البذرية.ولا تتمثل في جميع هذه النباتات الأزهارالتي نعرفها بشكل المعهود ذات 
الأشكال الجميلة وذاث الأوراق الملونة بالألوان الزاهية الجذابة › إذ ينتج كثير من 
النباتات مثل النخيل» ونباتات القمح والشعير... أزهاراً لا تتمثل فيها عناصر الجمال 
وهي غير ملونة»ءولاتظهر فيها الأزهار بالشكل المعروف مما يجعل عامة الناس 
لا تتخيل بأن النخيل من النباتات الزهرية » وقد استبدل مصطلح النباتات الزهرية 
بمصطلح جديد ينسجم مع وظيفة الأزهار ودورها فهي وكما عرفنا هي الأعضاء 
الجنسية في النباتات › ولذلك سميت جميع النباتات الزهرية بالنباتات النطفية 
g < Spermatophyta‏ هي تشمل جميم النباتات الحاملة للبذور»ء إذ تنتج هذه النباتات 
حبوب اللقاح التي تناظر النطاف في دورها ووظيفتها ومن هنا جاء هذا الإسخ . 


A٦ 


الأشجار وهل هذه الأشجار هي حقا تتألف من ذكور وإناث ؟ لكن نرى أن 
القرآن العظيم قد أشار إلى ذلك قبل أن يكتشف هذه الحقيقة العلماء ونجد 
الإشارة إلى هذه الحقيقة في كتاب الله في سورة الرعد آية ١ء‏ إذ يقول الحق 

# ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 . 

إذ إن الثمرات هي في الأصل الأعضاء الجنسية الأنوثية للنبات بعد 
أن يكون قد تم تلقيحها مما أنتجته الأعضاء الجنسية الذكرية . 

لم يعرف الناس حقيقة الأزهار التي تنتجها النباتات وما دورها 
ووظيفتهاء لكن علماء هذا العصر قد وقفوا على حقيقة هذه الأزهار بكل جلاء 
وعرفوا مما تتركب وكيف تتركب عن طريق تشريحها وفحصها وإجراء 
التجارب والتطبيقات وعرفوا أن الأزهار هي الأعضاء الجنسية للنباتات فمنها 
الذكر ومنها الأنثى ومنها الخنٹى وهي أصل التثمرات . 

إن علماء التفسير رحمهم الله قد ألقوا الضوء على إعجاز هذه الآية 
من جانب واحد فقط إذ لم يكونوا يعرفون في ذلك الزمان الحقائق التي تدل 
على معنى " زوجين اثنين " في عالم النبات على الرغم من الإشارة إلى 
هذا المعنى واضحة بشكل جلي في كتاب الله > وسوف نبين هذه الإشارة فيما 
بعد ... لذا فقد قال ابن كثير رحمه الله )١(‏ عن تفسیر قوله سبحانه وتعالی 
# ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ¢ "أي جعل فيها من 
الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح # ومن كل زوجين 


(0 تفسير القرآن العظيم لإبن كثير ( مرجع سابق ) » مج۲» ص ٥۱۸‏ . 


AY 


نجد أن الزجاج )١(‏ رحمه الله قد قرب من معنى الزوجين لكنه لم 
بستطع أن يكشف عن أحقيقة الزوجين في النباتات كلها لأن أحداً لم يكن 
يعرف ذلك في ذاك الحين فقال عن معنى $ ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين ¢ أي جعل قيها نوعين »› والزوج الواحد الذي ليس له قرين . 
وقال الزمخشري )١(‏ رحمه الله في الكشاف في تفسير هذه الآية أي " 
خلق فيها ( أي الأرض ) من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها 
و ا ل ی ا یی وک 
زالخا اك ا ا أشبه ذلك من الأصناف المختلفة" . ٠‏ 
أما الرازي )١(‏ رحمه الله ققد فصل أكثر في تفسير هذه الآية إذ بين 
ن المولی سبحانه وتعالی قد ذكر ذ في القرآن ما يدل على صحة,التوحيد 
ey‏ أن هذه الآية الكريمة تشير إلى نوع ٤‏ 
ثالث من الدلائل المذكورة فهي تشتمل. على الإستدلال بعجائب خلقه النبات ' 
وإليه الإشارة بقوله تعالى * ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اين) 
وذكر أن في ذلك مسائل وذکر أن المسالة الأولى تدل على "أ ن الحبه إذا | 
وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوه الأرض » ربت وكبرت » وبسبب ذلك ٠‏ 
(6 ابراتتعاق إبزاهيم الري جاج (ت ۳۱١‏ ه) معاني القرآن وإعرابه تحقيق وشرح : 
عبدالجليل عبده شلبي» ط۱» بیروت:عالم الکتاب ٤۰۸۰‏ ۱ه/۱۹۸۸م »مج ۳؛ض ۱۳۷. 
)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ٤٦۷‏ - ۸٨٥د‏ ) » الكشاف عن 
حقائق التذزيل وعيون'الأقاويل في وجوه لتأویل»بیروت: دار القعرفة مخ اشن 5۷۹ 
(۴) فخر الدين الرازي ( ٤٤٥-٤٠٦ه‏ ) ت تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير , 
ومفاتيح الغيب » طا بيروت : دار افكر الطباعة اشر و 


. ١ - ٩٥۹ ص‎ 


A۸ 


ينشق أعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعده في الهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض › وهذه من 
العجائب › لأن طبيعه تلك الحبه واحده » وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب 
فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعللى من تلك الحبه جرم صاعد إلى 
الهواء » ومن الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض ومن المحال أن 
يتولد من الطبيعة الواحده طبيعتان متضادتان › فعلمنا أن ذلك إنما بسبب 
تدبير المدبّر الحكيم والمقدر القديم » لابسبب الطبع والخاصية .. 

ثم ذكر أن المسألة الثانية تدل على أن المراد بالزوجين صنفين إثنين 
والإختلاف إما من حيث الطعم كالحلو والحامض › أو الطبيعة الحارة كالحار 
والبارد › أو اللون كالأبيض والأسود . 

ثم درك الرازي أن الزوجان لابد وأن يكونا اثنين وأن ذلك يعني 
الذكر والأنثى › لكن عدم معرفة الناس آنذاك بأن جميع النباتات تحتوي على 
الأعضاء المذكرة والمؤنثة لم يجعله يدرك ذلك بوضوح ولذلك فسر قوله 
تعالى : * زوجين اثنين € وقال : " قيل أنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق 
فيه الأشجار › خلق من كل نوع من الأنواع اثنين فقط › فلو قال : خلق 
زوجين » لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أما لما قال إثنين علمنا أن 
الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لاأقل ولا أزيد › والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثره › إلا أنهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم 
وحواء»؛ فكذلك القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم " . 

ولا نريد أن نسترسل فيما قاله العلماء رحمهم E‏ 
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 فكل ما قالوه ينسجم 
ويتوافق معها › لكن الحقائق العلمية التي كشفها علماء هذا العصر جاءت 
أكثر انسجاماً وتوافقا مع هذه الآية بل إنها متطابقة معها بكل أبعادها فعرف 


۸۹ 


الإنسان أن الثمار جميغها التي تنتجها كل النباتات تتركب أصلاً من زوجين ؛ 
اثنين وأن هذه الثمار لأيمكن أن تتكون مالم يتم تلقيح العضو الأنثوي من ' 
النبات بما يُنتجه العضو الذكري من النبات › ولذا جاءت هذه الحقائق منسجمة ' 
ومتوافقه مع هذه الاية بحيث تتطابق هذه الحقائق مع هذه الآية بشكل مذهل ؛ 
عجيب فيتجلى لنا وجهاجديد من وجوه الإعجاز العلمي في القزآن الكريم ' 
الذي لايأتيه الباطل من بين يد يه ولامن خلفه » والذي يتوافق مع كل زمان ؛ 
ومان وتشعر كان افر أن بزل الأن :عضا طرنا . فقد آشار القزآن العظيم ؛ 
إلى أن الثمار تتكون من زوجين الذكر والأنشى قبل أن يكشف هذه الحقيقة : 
علا ا افر اا ت في ات ا بو ن ی ازوج 
في القرآن هما الذكر والأنٹى . 

شی سورة انهم آیة ۲٥‏ یتول لمولی یداه وتمالی وآنه لق 
الزوجين الذكر والأنشى 4 › وفي سورة القيامة آية ٩‏ يقول المولى . 
سبحانه وتعالى  :‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى 4 › إضافة إلى 
ذلك نجد في آبات قرآنية أخرى ما يؤكد أن النباتات تتألف من ذكر وآنشى في . 
سورة الحج آية ه يقول المولى سبحانه وتعالى  :‏ وترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ١ f‏ 
وفي سورة الشعراء آية ۷ يقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ أولم يروا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ‏ » وفي سورة لقمان آية 1 
يقول العزيز الكريم [ وأنزانا من السماء ماء فابتنا فیها من کل زوج 
كريم € ؛ وفي سورة ق آية ۷ يتول الحكبم الخير:# وألقنا فيها رواسيÙ‏ 
وأنبقا فبها من کل زوج ييچ ) 


ولو رجعنا إلى ماقاله علماء اللغة عن معنى الزوج نرى أن المقصود 
بالزوج الذكر أوالأنثى › فزوج المرأة بعلها » وزوج الرجل امرأته(١)‏ ولهذا 
نلمس أن لفظ زوجين يدل على الزوج الذكر والزوج الأنشى ولقد أورد ابن 
منطور() ما قاله ابن سيده عن معنى الزوجين فقال : " ويدل على أن 
الزوجين في كلام العرب اثنان قوله تعالى : # وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنٹى ) › فكل واحد منھما کما تری زوج › ذکرا کان أوأنثی "» کہا 
أضاف إلى ذلك أن لفظ الزوجين قد يدخل في الأشياء غير الحية فعلی سبیل 
المثال السماء زوج » والأرض زوج ٠‏ والشتاء زوج › والصيف زوج › 
والليل زوج ؛ والنهار زوج e‏ 

والآن وبعد أن عرفنا أن النباتات تتالف من ذكر وأنثى وأآن الثمار 
لايمكن أن تعقد وتنمو وتنضح مالم يحصل لها التلقيح › فتعالوا نرى مما 
تتركب الأعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية في النباتات ثم كيف تتكون الثمار 
بعد تلقيحها حتى يمكننا أن تتابع دور التابير أو التلقيح في نخيل التمر . 


مهي الا عضاء الجنسية في النبانات 

تعرف الأزهار التي تنتجها النباتات بالأعضاء الجنسية النباتية فكل 
الأزهار بمختلف أشكالها وألوانها وأحجامها ماهي إلا تراكيب جنسية ينتجها 
النبات كي يكون بها الثمار - التي نتلذذ بها أو نستخدمها في أغراض مختلفةء 
کي یحافظ بها على تکاثره وانتشاره . 


)١(‏ اسماعيل بن حصاد الجوهري (ت ۳۹۳ ه) ؛ الصحاح للجوهري (مرجع سابق)ء 
مجا » مادة زوج » ص ۹ . 
(6) ن ايشا شان االعرزب ن منطو : فر ان ) کو 0ا روچ ن ۱ 


۹۱ 


وتشرح عاده كب الثبات العام() تريب الزهرة » وتدل على أن ) 

جميع الأزهار تتركب من الآئي : : 

-١‏ الكأس : يشمل الكأس الأوراق الخضراء ایت عاده في 

أسفل الزهرة وتسمى هذه الأوراق في عام النبات باسم السبلات ( جمغ سبله ) 
ووظيفتها حماية الأجزاء الزهرية الأخرى في البرعم الزهري وقد تون . 
aS‏ 
غير أن المجال هنا لايسمح لذكرها . ٤‏ 
-٢‏ التويچج : يشمل التويج تلك الأوراق الملونة TE‏ 
الزهور وتسمى في علم النبات باسح البتلات ( جمع بتله ) » ولونهنا يجذب . 


الحشرات نحوها » وقد تكون البتلات منفصلة أو ملتحمة › كما تأخذ أشكالاً ٠‏ 


مختلفة ( انظر الشكل التوضيحي ) . وتختلف الأزهار عن بعضها البعض. بما | 
تحتویه يه من أعضاء جنسيته فالأوراق الخضراء التي تسمى بالكاس والأوراق ٠‏ 
الملونة المسماه بالتويج تخيط جميعها بالأعضاء الجنسيه في النبات ولذلك 
تتميز الأزهار إلى فئات ثلاث هي كالتالي : 

-١‏ الأزهار المؤنثة : وتحتوي هذه الأزهار غاا الجنسي 
المؤنث ويسمى في علم النبات بالمتاع الذي يتركب من جزء سفلي منتفخ ٠‏ ) 

يسمى المبيض يحتوي على البويضات ينتهي بجزء علوي أنبوبيي الشكل ٠.‏ 

يسمى القلم » وينتهي القلم عادة بجزء منتفخ يتخذ أشكالاً عديده كالمفلطح . 
والزيشي والگزوي ...:.. ويطلق عليه اسم الميسم وهو الجزء الذي يستقيل ) 


)۱( انظر مثلاً و التاهرةءمكتبة الأنجلوالمصرية 4 
۲م ; شكري إبراهيم سعد › النباتات الزهرية › نشأتها › » تطورها › تصنيفها › 
طا » القاهرة » دار الفكر العربي » ٤۹۸م‏ . ٠‏ 


۹۲ 


حبوب اللقاح المذكره › وقد لاتحتوي بعض الأزهار القلم فيوجد عندئذ الميسم 
مباشرة على المبيض » والميسم هو المكان في الأزهار المونثة والخنثى الذي 
تهبط عليه عادة النحل وغيرها من الحشرات لإمتصاص رحيق الأزهار › إذ 
تتميز المياسم عادة بسطح لزج مما يجذب النحل 

والحشرات الأخرى إليه وبهذا تقوم الحشرات بشكل عام في إتمام عملية تلقيح 
العضو الجنسي الأنثوي في الأزهار المؤنثة فالحشرات تنقل معها حبوب 
اللقاح التي تلتصق في أرجلها أو في جسمها وعندما تهبط على الميسم › 
يستقبل هذا الجزء حبوب اللقاح فتتم عملية الإخصاب بسهولة . ( انظر التلقيح 
عن طريق الحشرات ) . وبعد أن يتم الإخصاب تتحول الأزهار إلى ثمار أو 


يدور . 


[الورقة الخضراء التي توجد في أسفل الزهرة) 


زهرة ذكر زهرة أنثى 


شكل يوضح تركيب الأعضاء الجنسية ف النباتات وه الزهار 


۹۳ 


اهار المذكر ةع وة وا هلار هار جى مايسفى بالطل 
الذي يشتمل على أعضاء التذكير › ويتكون الطلع من عدد من الخيوط ‏ تنتهي 
عند قمتها بجزء منتفخ يسمى المتك وهو الذي ينتج حبوب اللقاح التي يقوم 
واحد منها بتلقيح البويضة › وتسمى الخيوط بما تشمله من متك علميا بالأسذيه 
(جمع سداه)» وقد تكون الأسدية منفصلة أو ملتحمة بخيوطها ومتوكها سائبة 
أو العكس » وعلى أية حال تعتبر حبوب اللقاح كالحيوانات المنوية وفي 
الإنسان والحيوان غير أن الحيوانات المنويةتستطيع أن تتحرك وتنتقل إلى 
البويضة لتلقحها في حين أن حبوب اللقاح خالية من أعضاء الحركة قهي لا 
تستطيع أن تتحرك ولذاهياً لها المولى من الوسائل المختلفة التي تحمليا لي 
ا المستقبلة لها على العضو الجنسي الأنثوي وهي المياسم ۔ 
- الأزهار الخنثى : : تحتوى هذه على الأعضاء الجنسية الذكرية 
TT‏ بتلقيح الزهرة تفسها بنفسها ويسمى عندئذ هذا 
التلقيح بالتلقيح الذاتي » ويشير كل من هال ومرغامرم إلى أن بعض .الأزهار 
مثل الكرنب قد منحها ألله أجهزة ذاتية العقم لمنع التلقيح الذاتي مع أن التلقيح 
الذاتي شائع في بعض النباتات إذا فالتلقيح الذاتي يتم بانتقال حبوب اللقاح من 
متك الزهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو أي زهرة على تفس النبات» والنباتات 
التي تحمل الأعضاء الذكرية والأنثوية على نفس النباتات تسمى نباتات أحادية ٠‏ 
المسكن . 2 _ 
وفي حالة النباتات التي تنتج أزهارا مذكرة فقط أوأنشى فقط كما هو 
الحال في نخيل التمور تسمى هذه النباتات بالنباتات ثنائية المسكن » وتسمى 
عملية انتقان حبوب الاح من الزن المذكز ,إلى الز هر المؤن المو جود اخلنى 
نبات آخر من نفس الجن و النوع بالتلقيح الخلطي وهو الشائع بين النباتات ٠‏ 


Hale and [.P. Margham (1)‏ .0 و .ج.ھال و ج.ب.مرغام .011136100 معجم البیولوجیا 
(معجم أكاديمي متخصص) ترجمة هلا فلاح الخنساء : آكاديما إنتر فاشيونال ٩۱۹۹م.‏ 


۴ 


ما وسائل التلقيح 

يتم تلقيح الأعضاء الجنسية الأنثوية في الأزهار بعدة طرق تشتمل على 
التي :- 

1) عن طويق الريامح 

تكون عادة الأزهار هوائية التلقيح غيرملونة ولا روائح لها ولا 

رحيق حلو يجذب الحشرات نحوها › وتتميز الأزهار هوائية التلقيح بدقة 
حجمها وإخضرار لونها وهي عادة ليس لها تويج أي تغيب عنها تلك الأوراق 
الملونة التي تتميز بها الأزهار عادة . وهذه الأزهار مياه بشكل عجيب كي 
تقوم بالتلقيح بواسطة الهواء» فالأزهار الذكرية نجد فيها المتوك - وهي 
أعضاء التذكير التي تحتوي على حبوب اللقاح - مرتفعة إلى أعلى بواسطة 
الخيوط الطويلة التي تجعل المتوك تتلاعب وتتحرك بسهولة كبيرة مع أي 
نسمة هواء وهذه المتوك تحتوي على أعداد ضخمة من حبوب اللقاح كي تزيد 
من معدلات التلقيح › إذ لو كانت أعدادها قليلة لأصبح معدل التلقيح منخفضا 
وربما لايتم التلقيح لكثير من الأزهار الأنثوية › ولأن هبوب الرياح يعمل على 
نشر حبوب اللقاح في مساحات واسعة . أما الأزهار الأنثوية فهي معدة بشكل 
عجيب لإستقبال حبوب اللقاح إذ يتميز عضوها الأنشوي بشكل ريشي طويل 
يبرز خارج الأغلفة المحيطة حتى يصطاد أي حبة لقاح موجودة في الهواء 
القريب منها . 

ويحدث التلقيح الهوائي في كثير من النباتات مثل نباتات الصنوبر 
والبلوط والنباتات الفصيلة النجيلية وغيرها » ويكثر حدوث هذا النوع من 
التلقيح عادة في النباتات التي تنتج أزهارا بسيطة وحيدة الجنس والتي تتميز 
بإنتاج كميات هائلة من حبوب اللقاح . 


۹۵ 


)عن طرييق العشراد : 

تمتاز عادة الأزهار حشرية التلقيح بكونها ذات yT‏ 
فيها بعض الغدد رحيقا!سكرياً کي تجذب الحشرات نحوها وتمتاز حبوب 
اللقاح التي تنتجها الأعضاء الذكرية في الأزهار المذكرة حشرية التلقيح بكون . 
سطحها لزجاً أو خشناً مما يسهل عملية إلتصاقها بجسم الحشرات في حين ٠‏ 
أن الميسم وهو ول جسم يستقبل حبوب اللقاح ذ في العضو الأنثوي ٠‏ يمتاز 
a‏ اللقاح عليه 


۴) التلقيم الصضاعي : 

يقوم الإنسان بعملية تلقيح بعض النباتات لأغراض إقتصادية » لذا ' 
فهو يقوم بنقل حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة لنبات معين إلى الأزهار 
المؤنثة للنبات نفسه ليضمن بذلك حدوث عمية التلقيح » وتجرى هذه العملية ) 
عادة في النباتات ثنائية المسكن أي التي تتميز بإنقاج الأزهار المذكرة 8 
والأزهار انز عن مان اين م اتن a‏ 

وقد يلجا الإنسان لعملية التلقيح الصناعي لإنتاج اناف جديدة 
القمح والقطن » إذ أمكن بهذه الطريقة إنتاج قطن ذي محصول وفير ويقاوم . 
آفة القطن اكثر من أسلإقه .. 


تعتبر عملية تلقيح الأزهار المونثة في أنثى النخيل في غاية الأهمية › 
إذ يتوقف عليها كمية المحصول الناتج » وتعكس نجاح أو فشل عملية التلقيح ' 


۹٦ 


عقد الثمار أو عدم عقدها . ولكون نخيل التمر من النباتات ثنائية المسكن › لذا 

ويعرف كثير منا أن نخيل التمر يحتاج عادة للتلقيح الصناعي كي 
ينتج إنتاجا جيدا » ولا يتوقع أحدنا أن هذه النخيل يمكن أن تلقح بواسطة 
الهواء آو بواسطة الحشرات إلا أن الدراسات قد دلت على أن التلقيح يمكن أن 
يحدث طبيعيا بواسطة الرياح أو الحشرات » غير أن نسبة العقد في هذه الحالة 
عادة ما تكون منخفضة »› لأن حبوب اللقاح ثقيلة الوزن نسبيا » كما أن 
الأزهار المؤنثة البيضاء التي توجد على الشماريخ › ليس بها من الصفات 
مايجذب الحشرات إليها » فهي ليست كالأزهار العادية الملونة بألوان جذابة ء 
ولاتتميز بالروائح العطرة التي تجذب الحشرات نحوها(ا) . 

لذا فغالبا مايتم تأبير النخيل صناعيا » غير أن حاجة النخيل إلى اللقاح 
تختلف بإختلاف النوع . وقد قسم الشيخ حليت المسلم(ء) النخيل حسب حاجته 
إلى اللقاح ( حبوب اللقاح أو الطلع ) إلى ثلاثة أقسام هي كالتالي :- 


)١‏ نخيل شره إلى اللقاح : وهذه الأنواع تحتاج إلى مسارعة في 
التأبير من حين ينصدع الغلاف السميك للتركيب * الذي يحتوي على 
الشماريخ المحمول عليها الأزهار المؤنثة › أوقبل أن يتصدع بيوم 
أوساعات وتجري عملية تلقيح هذا النوع من النخيل ويملا بطلع الفحل 
( الأزهار المذكرة ) شم يربط برباط خفيف » ومن أمثلة هذه الأنواع من 
النخيل تمر الصقعي» والبيض» والربيعةء والشابيء ا 


(1) نخلة التمر لعاطف إبراهيم وزميله (مرجع سابق) ص ٠١١‏ 

(۲) النخيل بين العلم والتجربة لحليت عبدالله المسلم (مرجع سابق) ص ۲٠٠-١۱۹٦‏ 

* توجد الأزهار سواء كانت المذكرة أوالمؤنثة داخل تركيب على شكل السيف مستطيل 
ومستدق من الطرفين»ء وله غلاف صلب شبيه بالجلد لونه أخضرعليه زغب كالقطيفة 
له أسماء مختلفة منها الكوز » الكم › الجف › السيف . 


۹¥ 


) نخيل متوسط الرغبة إلى اللقاح : ٣‏ 

هناك انوا من النخيل لاتحتاج إلى كمية كبيرة من الطلع ولكن ٠‏ 
يكفي ان تلقح الأزهار المؤنثة ة بمعدل تلاثة إلى أربع شماريخ ذكرية إذا كانت . 
النخلة شابة ولايزيد ارتفاعها عن سقة أمتار » أما إذا كانت النخلة اطول من 
ذلك فيكفيها شمروخان من أغاريض التذكير ومن أمثلة هذا النوع الصفاويء 
والروثانة » والبرني » والحلوة » والسكرة » والمكتومي ) 


۳ ) نخيل يقنع بالقليل من اللقاح : 

هناك أنواع أخرى من النخيل تكتفي بالقليل من اللقاح خاصة في 

السنين الأولى من عمرها ؛› وإذا تجاوزت ألواحدة من هذه الأنواع ثمنان ١‏ 
سنوات فهي تكتفي بما تنقله الرياح والحشرات الطائرة إليهامن حبوب . 
لاو ق و ا لري ٠‏ وا تور وعف الغو الجا ٩‏ 
والسويداء . : د 
عه و ا ق 
ذلك فربما لايتصور أحدنا أننا يمكن أن نستغني عن هذا النوع من التلقيح لهذه ' 
الأنواع غير أن الدراسات والأبحاث دات على أنه بالإمكان عدم.اللجوءإلى ' 
کو و 
من الرطب والثمر . فكيف يكون ذلك . ) 


كيف تفتج النخلة ثمرا طيبا بدون تأبير : لر ا 

سبق أن مر بنا أن أزهار النخيل المذكرة أوالمؤنشة لاتتميز باللون ٠‏ 
الزاهي والألوان الجذابة التي تجذب الحشرات إليها » كما أن حبوب اللقاح ' 
تسا مسابل اف ا اك الخ بز اتر ت و را 


۹۸ 


منخفضة جداً وخاصة بالنسبة للأنواع الشرهة للقاح »› غير أن الدراسات 
والأبحاث دلت على أنه يمكن إتمام تلقيح إناث النخيل بالطرق الطبيعية دون 
تدخل الإنسان . لقد تضمن كتاب نخلة التمر(ا) نتائج الأبحاث والدراسات 
التي أجراها الباحثون في مجال تلقيح النخيل وقد ذكر الدكتور / عاطف 
إبراهيم والدكتور محمد خليفي أنه يمكن الإستغناء عن عملية التأبير بزراعة 
عدد من الفحول ( النخيل المذكرة مساو تقريبا لعدد النخيل المؤنثة بنفس 
ان کن قرفن ف وخا ا اکر رسا جن ا ها 
الزراعي بهذه الطريقة غير إقتصادي › إذ ستخصص نصف المساحة تقرييا 
لزراعة الفحول التي لاتثمر . ولهذا يثبت علميا وتطبيقيا أن النخيل يمكنه أن 
يعقد ثمره بدون تأبير بواسطة الإنسان لكن كل نخلة مؤنثة تحتاج إلى فحل 
بجوارها يمدها بحبوب اللقاح المذكرة . 

ولعل إستمرارالدراسات والأبحاث التطبيقية في هذا المجال قد يسفر 
عن نتائج أحسن مما يعمل على تقليص عدد الفحول حتى لا تهدرالأرض 
بزراعة فحول لاتثمر . 

ونكون بهذا العرض البسيط قد ألقينا أضواء خاطفة على واقع تأبير 
أو تلقيح الأزهار المؤنثة في النباتات › مما يجعلنا نتابع بسهولة كيفية تأبير أو 
تلقيح النخيل التمور المؤنثة طبيعياً دون تدخل الإنسان . 


. ٠١١ - ۱۳٤ نخلة التمر لعاطف إبراهیم وزمیله ( مرجع سابق ) »> ص‎ )١( 


“<F > 


۹۹ 


فائمة المراجم 


إبراهيم » عاطف محمد و خليف › محمد نظيف حجاج › نخلة التمر › 
الإسكندرية : منشأة المعارف ( ۱۹۹۳م ) . 


أبن حجر› أحخمد ابن علي العسقلاني (a^91-¥YT)‏ فتح الباري بشرح صحیيح 
البخاري؛ طا القاهرة: دار البيان للتراث ¥{ اهھ/۹۸1 مء مسج »٥‏ كتاب 


الحرث والمزارعةء باب ما كان من أصحاب النبي ية يواسي يعضهم بعضا 
في الزراعة والثمر› (باب۱۸)» حدیث رقم .T4‏ 


ابن حنبل › الإمام أحمد (١١٠-١٤٠ه)‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم 
الأحاديث محمد عبدالسلام عبدالشافي طا › بيروت : دارالكتب العلمية 
ھ1۹4۳م . 


ابن حنبل › الإمام أحمد (١٠١-١٤؟ه)‏ المسند تحقيق أحمد محمد شاكر › 
مصر : دار المعارف ۱۳۹۲ه-۹۷۲م . 


اسن كثير» الحافظ عماد الدين أبو فداء اسماعيل: تفسيرالقرآن العظيم» طا» 
بيروت» دار المحرفة ١١٤٠ه‏ . 


ابن ماجه › ابو عبدالله يزيد بن محمد الفزويني (۰۷ (a01‏ سنن ابن 
ماجه حققه ورقم أحادیثه محمد فؤاد عبدالباقي؛ بيروت: دارالكتب العلمية . 


ابن منظور› محمد بن مکرم»؛ لسان العرب» طاء بیروت: دار صادر ٤۱۳۷ه/‏ 


٥‏ م» مج مادة شیص. 


الأزدي » أبو داوود الأشعث السجستاني (۲٠۲-١۲۷ه)‏ سنن أبي داوود 
تحصين محمد محيي الدين عبدالحميد › بيروت » المكتبة العصرية . 


أبو غدة ء عبدالفقاح'الرسول المعلم ب وأسالييه في التعليم » حلب /. 
موز ا :مكب E‏ الإسلامية ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م . ٠‏ 


وه : الأسودان التمر والماء بين التزآن ولسئة والطب ' 
الحديث » طاء جدة : دار المنارة للنشر والتوزيم ۲ھ / 1۹۹۲م . 


البار » محمد عليء هل هناك طب نبوي » طا › جده » المملكة العريية . 
السعودية ' دار السعودية للنشر والتوزیع "» ۹١٤٠ھ‏ / 1۹۸۸م . ۰ 


الجوهري » اسماعیل بن حماد (ت ۳۹۳ ه) » الصحاح تاج اللغة وصحاح ٠‏ 
العربية » تحقيق أحمد عبدالغفورعطار» ط؛ بيروت : دار العلم للملايين ٠٠»‏ 
AAA E6‏ 2 


الدارمسي › الإمام الحنافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي . 
(۸۱/ھ). . سنن الدارمي طا القاهرة : دار الريان للتراث › بيروت : 
دار الكتاب العربي ٤ ٠۷‏ اھ / AY‏ ام . 


الرازي» فخر الدين (٤٤٠-٤٠٠ه)‏ تفسير الفخرالرازي المشتهر بالتقسير 
الكبير ومفاتيح الغيبِ» طا بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ' 
E‏ 


الزجاج » أبواسحاق 'إبراهيم السري ( ت ۳١١‏ ه ) معاني القرآن وإعرابه ٠‏ 
تحقيلق وشرح عبدالجلييل عبده شلبي › طاء بيروت: عالم الكتاب» . 
pA SSA |‏ ۰ 


زللي عبدالبديع حمزه ٤‏ لنتأدب مع النبي الأمي ERE‏ (ھ . 


زللي › عبداليديع حصزه : وجوه متنوعة للاإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
كاين مطلبوع فلي طريفه الشر ٠]‏ 


الزمخشري ۰ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (۷ ۸ھ(« الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» بيروت : دار المعرفة 


مج . 


سعد» شكري إبراهيم» النباتات الزهرية»ء نشأتهاء تطورهاء تصنيفهاء طاء 
القأاهرة» دار الفكر العربي؛ 4م 


عاشور» محمد الطاهر ابن تفسير التحرير والتنوير» تونس : الدار لتونسية 


للنشر › ٤۹۸م‏ . 


المباركفوري › الإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبدالرحمن عبدالرحيم 
(۱۲۸۲- ١۳١٠٠١ه)‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 


مجاهد › أحمد وزملازه › النبات العام ط1ءالقاهرة»مكتبة الأنجلو المصرية 
۲م ; شكري إبراهيم سعد » النباتات الزهرية › نشأتهاء تطورهاء تصنيفهاء 


طا › القاهرة؛ دار الفكر العربي› ۸64م 


المخللاتي» جلال خليل» التغذية وصحة الإنسان»ء ط۲ء الرياض» دار الشواف 
للنشر والتوزیع» ۱١٤۱ھ‏ / ١۱۹۹م.‏ 


المسلم » حليت بن عبدالله : النخيل بين العلم والتجرية › ط١‏ 


النسائي» أو عبدالرحمن أحمدء بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي: القاهرة 
دار الحدیثء ٤١١‏ ١ه‏ / ۷ مء جا كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد. 


النسيمي › محمود نااظم ؛ الطب النبوي والعلم الحديتث» ط۲» بيروت: موسسة ‏ 
الرسالة ۰۷٤۱ھ‏ / 1۹۸۷ > مچ۳؛ ص ۲۹۷-۲۹۲. 


المكرمه : المكتبة الفيصليه» A۷‏ / 1۹۹م . 


هال › و.ج. و مرغام .ب Hale W.G. and Margham J.P.‏ zaجp‏ البيولوجيا 
(معجم أكاديمي متخصص) ترجمة هلا فلاح الخنساء : أكاديما إنتر ناشيونال ' 
ام 


س ¢ بو لفل عیاض (ت٤٤٥ه)‏ الفا بتعحريف حقوق ب 
بیروت؛ ر العلمية . 


فهرس أسماء الكتب 


اسم الكتاب والمؤلف 
الأسودان التمر والماء لحسان شمسي باشاء....... ا 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للإمام المباركفوي 2 
التغذية وصحة الإنسان للمخللاتي e‏ 
تفسير التحرير والتنوير لمحمد طاهر بن عاشور eS‏ 
تفسير القرآن العظيم لإبن كثير o es‏ 
تفسير الفخر الرازي المشتهربالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي 


سنن آبي داود E‏ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى کي للقاضي عياض e‏ 
الرسول المعلم يي وأساليبه في العلم لعبدالفتاح أبو غدة e‏ 
الصحاح تاج اللغقوصحاح العربيةلإسماعيل بن حماد الجوهري 
صحیح مسلم بشرح النووي ۰.۰.۰۰..۰۰۰۰۰۰۰.... ا 
الطب النبوي والعلم الحديث للنسيمي ee‏ 
فتح الباري لأحمد ابن حجر العسقلاني E‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآفاويل في وجوه التأويل 
لأبي قاسم الزمخشري ease‏ 
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور eee‏ 
لنتأدب مع النبي الأمي 4 لعبدالبديع حمزة زللي nea‏ 
معاني القرآن وإعرابه لأبي اسحاق إبراهيم بن سري الزجاج.. 
معجم البيولوجيا ل و.ج هال» و جب مرغام............... 
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J‏ ذد سي ص 
مسند الإمام 


أحمد محمد شاکر seanenesanoesevsenseneeneanees‏ 


أحمد ابن حنبل»ء عناية محمد عبدالسلام عبدالشافي 


النباتات الزهرية لشكري إبراهيم سعد Ce aS EES‏ 
النبات العام لأحمد محمد مجاهد وزملاؤه ees‏ 
النخيل بين العلم والتجربة الحليت بن عبدالله مسلم e‏ 
نخلة التمر لعاطف ران رک کي SS.‏ 
هل هناك طب نبوي لمحمد علي البار ese‏ 


وجوه متنوعة من الإعجاز العملي في القرآن والسنة لعبدالبديع 
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تعريفات مختصرة لبعض الألفاط التي ور حت في الټایہ 


أحادي المسكن : انظر نباتات ثنائية المسكن. *۹٤‏ 


اریکه 


: الأريكة سرير منجد مُربّن في فيه أو بيت » والجمع الأرائك. ۲٠-۲١‏ 


بتله : وجمعها بتلات وهي الأوراق التي تظهر بألوان جميلة وجذابة في الأزهار 


* 


تابر 


تذکیر 


الملونة كي تجذب الحشرات إليها وهي تحيط بالأعضاء الجنسية الأئثوية أو 
الذكر ية في الأزهار كي تحميها من المؤثرات الخارجية. ۹۳۰۹۲ 

: عملية تلقيح إناث النخيل بالطلع ( حبوب اللقاح ) المنقول من ذكورالنخيل› 
وتسمى الفحول وهذه العملية تساعد في إنعقاد التمر وصلاحه. ۸٦-۸٠١‏ 

: المعنى نفسه لتأبير النخيل والنباتات الأخرى. ۸١‏ 


تلقيسح : المعنى نفسه لتأبير النخيل والنباتات » وهذا اللفظ من الشائع استخدامه أيضاً 


0 


نویج 


في حالة إخصاب بويضات الكائنات الحيوانية بالحويانات المنوية. ۸٥‏ 
: يشمل التويج الأوراق ( البتلات ) التي تحيط مباشرة بالأعضاء الجنسية في 
الأزهار الملونة. ۹۸-۹۲ 


5 : هي واحدة الثمر والثمرات › وجمع الثمر ثمار » ويقال أثمر الشجر أي طلع 


ثمره» وتعرف الثمرة في علم النبات بأنها المبيض الناضج» إن أصل جميع 
الثمار الأزهار بعد اخصابها بالطلع أو بحبوب اللقاح المذكره »› فبعد الإخصاب 
تبداً تحورات في الأعضاء الجنسية الأنثوية في الزهرة » فيؤدي ذلك إلى نمو 
البويضات › والبذور والثمار وفي نفس الوقت تبدأً الأعضاء الأخرى في 
الزهرة في الذبول والسقوط عند تكوين الثمرة › فتسقط عادة الأوراق الملونة 
المسماة البتلات والأوراق الخضراء المسماة سبلات » ولكن تشذ ثمار بعض 
النباتات عن هذه القاعدة » فمثلاً ثمرة الباذنجان يبقى الكأس ( السبلات ) متصلاً 
بعد تكوين الثمرة » وفي ثمرة القرع تستديم البتلات › أما في ثمرة الرمان 
فتستديم الأسدية ؛ وتبقى متصلة بالثمرة بعد تكوينها. ٩1 ۸۹-۸1٦‏ 


يدل على رقم الصفحة التي ذكر فيها اللفظ. 


* الرآم 


ثنائية المسشكن : انظر نباتات. ٩٤‏ . 
حبوب النقاح : هي الحبوب اي ا اع الذكرية في النبات لإاخصاب ١‏ 


الحضو الجنسي في النبات › › اذ یتم إخصاب البويضة بحبة لقاح وأحدة . 
وهي تقابل النطاف أو الحيوانات المنوية في الكائنات الحيوانية. ۹۷-۹۳۰ 


حمض النيكوتينك : هو فيتامين ب۳ » يتواجد في التمر بكمية ملحوظة » ويؤدي نقص , 


هذا الفيتامين إلى أمراض معينة › ويفيد هذا الفيتامين في علاج 
إرتفاع دهون الدم. ٠ ٤١‏ 


زوج : الزوج الذكر أو الأنثى » فزوج المرأة بعلها » وزوج الرجل إمرأته. 2 


سبلسه 


داه : 


: وجمعها سبلا وهي الأوراق الخضسراء الصغيرة التي تحيط بالزهرة من 
أسفلها لحماية الأعضاء الجنسية. ۹۳-۹۲ ۰ 
الاما جع اوي الخيوط الموجودة في الأزهار وتي تحمل في 
نهايتها المتوك وهي الأعضاء المذكرة التي تنتج حبوب اللقاح التي تلقح 
بويضة الزهرة المؤنثة لتكون الثمرة أو البذرة. ۹٤-٩۳‏ 


: وجمعها س > والشمروخ وهو المحور الذي يحمل أزهار انسر ویسمی . 


في علم النبات :الذورة. ۹A۸-44۳‏ 


: ردئ التمر وواحداته شیصه وشیصاء. ٦‏ 
: هو عضو التذكير في افبات ‏ وبالذات في الأزهار ويتركب الطلع من ع ٤‏ 


من الأسدية ( انظر سداه ). ٩٤‏ 


: اللقاح ما تلقح به النخلة من الطلمع. ۹۸A-4%¥‏ 


هو الجزء الذي يعلو: مبيض الزهرة المؤنثه وينتهي في قمته بالميسم الذي ٠‏ 
يستقبل حبوب اللقاح المذكرة بحيث يتم التلقيح فتتكون بعدئذ الندرة .أو 


التمرة. ۹۳-۹۲ 


متك : 


: وهو عضو التأنيث في النبات وبالذات في الزهرة ويتكون من مبيض وقلم 


وميسم يحيط بهذا التركيب الأوراق الملوة في الزهرة والتي تسمى بقلات 
وأسفلها الأوراق الخضراء المسماة سبلات. ۹۳-۹۲ ۰ 
هو العضو المذكر في الزهرة والذي يحمل حبوب القاح المذكرة. ۹۳- =۹ 


محاقل : جمع محقل والمحاقل المزارعءوالحقل الزرع» وقيل مادام أخضر» والمحاقلة 
المزارعة بجزء مما يخرج وذكر الجوهري في الصحاح لمحاقله هي بيع 
الزرع وهو في سنبله بالبْرَ » وقد نهي عنه. ۲۹ 
نباتات ثنائية المسكن : هي النباتات التي تتميز إلى ذكور وإناث وفي علم النبات هي 
النباتات التي تحمل الأعضاء الذكرية ( الأزهار المذكرة ) على 
نبات في حين أنها تحمل الأعضاء المؤنثة ( الأزهار المؤنثة ) 
على نبات آخر كما هو الحال في النخيل . أما النباتات التي تحمل 
الأعضاء الذكرية والمؤنثة في نبات واحد تسمى نباتات أحادية 
المسکن. ۹۷-۹٦٩٤‏ 
اللورة : تجمع الأزهار واحتشادها على محور يحملها » والنورات توجد في صور 
عة وهات مخطفة: وشمرر ج اة هر فور ة من اكور ۹۸-44% 
نضسر : ذكر الجوهري في الصحاح نضتًر الله وجهه بالتشديد › وأنضَرَ الله وحهه 
بمعنى › وإذا قلت نضتر الله إقرأً تعني نَعْمَهُ > وفي الحديث '" تَر الله 
امراً سمع مقالتي فوعاها " . وقال المباركفودي في تحفة الأحوزي النضره 
الحسن والرونق يتعدى ولا يتعدى ومعنى نضر الله إمرأ » أي خصه الله 
بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في 
الدنيا » ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة. ٠۷۰٠١‏ 
اس : يشمل الكأس الأوراق الصغيرة الخضراء ( سبلات ) التي توجد في أسفل 
الزهرة وقد تبقى بعد إخصاب الزهرةكمافي ثمرة 
الباذنجان أو تسقط. ۹۳-۹۲ 


فهرسر الآيات القرآنية والأُحادبد | 


لنبوية التي وردت في الكقاب * 


حرف الألف 

إيل : وهل تلد الإبل إلا النوق : الذي + فرالى الي بد E‏ 
أئى : أن رجلا أتى النبي ج O‏ إلا : إلا حقا E‏ 
اوه : راجع فأحلوه | الله : نضتر الله امرأ PVT‏ 
أحملني : يارسول الله أحملني ` ۷ ورسول الله کل بشر. ٦‏ 
أخبرتكم : ولكن إذا أخبرتكم ' o۲‏ أم : أُم لبيد TA‏ 
أريد : أريد حفظه ۲١‏ أمر : عن أمر : 4 
أريكه : على أريكته ٦‏ أمر دنياكم Yeo Y-101‏ 
ازرعوها : ازرعوها أو امسكواها .۳ امرأ : نضتّر الله امرأ YT‏ 
أسمع : إني أسمع ۰ 10 أمسكرها : ازرعوها أر امسكرها ٠‏ ۹ 
أشياء : أسمع منك أشياء YY‏ أمك : كلتك أمك 4A‏ 
أصنع : وما أصنع بولد الناقة ` ۲۸ إنا : إنا حاملوك Peevi‏ 
أصواتاً : سمع أصواتاً : o0‏ أنثم : أنتم أعلم بأمر دنياكم 101-¥ Veo‏ 
اظن : ما أظن ذلك يغني شيا ٠۷٠٠٤٠-١١ ٠‏ أنثى : يجعلون الذكر في الأئشى !به أ٠‏ 
اط ای ر ۷1 انجيل : بقرأون التوراة والإنجيل . ' ۳۸ ' 
أعلم : أنتم أعلم بأمر دنياكم V4‏ هذه التوراة والإنجيل Ai.‏ 
أفأكتبها: إني أسمع مقالة أفأكثبها 1 إني : إني أسمع e‏ 
أفقه : من هو أفقه منه ON mo,‏ إني أوتيت الكتاب ` o‏ 
أقواماً : فرأى أقواماً o¥‏ أهله : جياع أهله VETA‏ 
أقول : فإني لاأقول YAT‏ أهلي : الحمار الأهلي 2 
أکتب : کنت أکتب کل شيء ` i‏ أوان : وذاك عند أوان ذهاب العطلم iA‏ 

أكتب ما أسمع Yi‏ أوتيت : إني أوتيت Vue‏ 
أكتبها : راجع أفأكتبها اوعی : فرب مبلغ أُوعی من سامع  !۳٤١٩‏ 


أگذب : فاني لن أگذب على الله \TloYcoToY‏ 


ٳي : قل اي وربي 5 


* رتبت الكلمات حسب حروف الهجاء كما جاء لفظها في القرآن والحديث ؛ وتدل الأرقام 
التي بجانبها على رقم الصفحات التي وردت فيها هذه الكلمات . 


e 


بأمر : أتنم أعلم بأمر دنياكم 
بالرعب ؛ ونصرت بالر عب 
بالظن : فلا تؤاخذوني بالظن 


ببصر ه : فشخص ببصر هد إلى السماء 


بشر : ورسول الله ل بشر 
إنما أنا بشر مثكم 
بعثت : بعثت بجوامع الكلم 


انظر أيضا لتبعثن 


تداعبنا : إنك تداعبنا 

ترك : انظر فثرکوه 

تسمعه : تکتب ڪل شيء تسمعه 
شرن 5 دا تون پا 
نغني : فماذا تغني عنهم ؟ 
تفعلوا : قال لا تفعلوا 


كلتك : ثكلتاف أمك 


جوامع : أعطيت جوامع الكلم 


حرف الباء 


2941¥-013 


بعینه : هو بعینه بیاضص 


۷٦‏ بقوم : ومن نزل بكوم 
۲ بلغ : راجع فبلغه ؛ پباغه 
۳۹ بلی : قل بلی وربي 
۲٦‏ بمحاقلكم : ما تصنعون بمحاقلكم 
۱ بیاض : بعینه بیاض 
۷٦‏ بیت : بیت لا تمر فيه 
بيده : فو الذي نفسي بيده 
حرف التاء 
¥ تفعلوا : لعلكم لو لم تفعلوا 
تمر : على الأرسق من التمر 
۲٦‏ بیت لا تمر فيه 
4٣‏ تمراٽ : تمرات عجوة 
١‏ توراة : يقرأون من التوراة والإنجيل 
۳۹ هذه االتور اة والإنجيل 
۹ 
ف الثا 
حرف ۶ 
۸ ۹ تمرات : ومن كل الثمراتث 


حرف الجيم 


Y٦ 


جیاع : جياع أهله 


YA 


5 


۹ 
r. 
YA 
EYeEYETA 


1 


of 
۹ 
Yet 
٤ 
۳A 
۳۹ 


AY 


{VELYETA 


حرف الحاء 


حامل : ورب حامل فقه : VY‏ حق: فل اي وربي إنه لحق 


حاملوك : إنا حاملوك FoeYA‏ فهر حق 

حرام : فيه من حرام فهو محرم ١‏ حقاً : لا أقول إلا حقاً 

حریص : حريص عليگم 1A ٠‏ حفل : انظر بمحاقلكم 

حفظه : أريد حفظه : ۲۹ حلال : فيه من حلال فأحلوه 

انظر فجفظه حمار : حمار الأهلي 

حق : ما خرج مني إلاحق ' ٠١‏ حمل : انظر أحملني 
حرف الخاء 

خبر : انظر فأخبروه » فأخبر ' خطأ : راجع يخطئ 

خرج : ما خرج مني إلا حق . َ8 خلس : انظر پخثلس 

خزائن : مفاتيح خظائن الأرض ١‏ خیراً : کان خیراً 
حرف الدال 

دعب : انظر تداعبنا » داعب دينكم : 


دنیاکم : بأمر دنیاکم  ٦٦)٥۹.01:۱۷-۱,۹۱۱‏ 


حرف الذال 
ذاك : وذاك عند أران ۸ ذلك : فذكرت ذلك للنبي 4 
ذكر : يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى ١١٥ء٠٥٠‏ لم يضره ذلك اليوم 
الذكر : الذكر والأئثى ٠۰ ٠‏ ذهاب : عند أوان ذهاب العلم 


ذکرت : راجع فذكرت ذهب : انظر يذهب 
: ڏي : ذي ناب 


o 


110 


1 


۳A۸ 


رؤوف : بالمؤمنین رؤرف رحيم 
رافقاً : كان بنا رافقاً 


زوج : من کل زوج 


زوجین : ومن کل الثمرات جعل فيها من كل 


روجین چ 


سامع : فرأب مبلغ أوعى من سامع 
سباع : ولا أكل ذي ناب من السباع 


سبع : من تصبح کل يوم سبع تمرات 
سحر : لم بضره ذلك اليوم سم ولا سحر 


سخط : في الرضا والسخط 


سردا : لم یکن یسرده سردا 


شبعان : رجل شبعان 


% . : انظر فشذ 
شعير : وعى الشعير 


حرف الراء 


11۳ 


۸ رجلا : أن رجلا أثى النبي ل ۷ 
رحمة : وما أرسلناك إلا رحمة 1۸ 
۹ رحیم : بالمؤمنین رزروف رحیم 1۸ 
والرضا : في الغضب والرضا SE‏ 
o‏ في الرضا والسخط ۷ 
۲۴۸ رعب : انظر بالرعب 
حرف الزاي 
۰ زوجین : ومن کل زوجین انين AY‏ 
زوجين : فجعل منه الزوجين a‏ 
۰-AY‏ وأنه خلق الزوجين ۹۱ 
حرف السين 
۲٠١ ٠‏ سم : لم يضره ذلك اليوم سم 4٤‏ 
ف ناء شخصن ببضتز اة إلى الما ۳۹ 
سمع : سمع منا شيئاً 1° 
t٤‏ راجع أيضاً تسمعه » سمع أصراتاً o٥‏ 
١‏ سمعاً : سمعاً وطاعة ۹+ 
٣‏ سمعه : کما سمعه ۳۹ 
حرف الشين 
o‏ شيئًاً : سمع منا شيئاً 1٥‏ 
ما أظن ذلك يغني شيئاً of-o1'‏ 
٩۹‏ شیص': فخرج شيصاً 17 


حرف الصاد 
صاحبكم : ماضل صاحبكم ' ٤‏ صنع : انظر أصنع » ما تصنعون › فليصنعوه 
صاحبها : إلا أن يستغني عنها صاحبها ٤‏ صوت : راجع أصواتاً 


حرف الضاد 
ضر : انظر ضر : ضدَل : فأضل صاحبكم ٤‏ 


حرف الطا 


طاعه : قال سمعاً وطاعه ا ۲A4‏ 


حرف الظا 


ظن : ظننت ظناً ۰ ۲ ظن : واظن یخطئ ريصيب ۵۵۴٥-۷ه‏ 
فلا تؤاخذوني بالظن ` ۲ ظن : راجع أيضاً اظن 


حرف العين 


عجوة : سبع تمر ات عجوة ! 4 عن : وما ينطق عن الهوى . Torr‏ 
عزیز : عزیز عليه ما عنتم 1۸ عنتم : عزیز عليه ما عنتم A‏ 
علم : واذك عند ذهاب العلم : ۳۸ عهد : انظر معاهد 


انظر يعلمون : عین : انظر بعينه 
على : على آریکته 8 


حرف الغين 
الغضب : يتكلم في الغضب والرضا 1١ء٦٠‏ غوي : ماضل صاحبكم وما غوى : ۲٤١‏ 


غنی : انظر پستغني » تغني ۽ يغني 


حرف الفاء 


فأحوه : فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ۲١‏ فشخص : فشخص ببصره ۴۹ 
فأخبرو! › فأخبر ۰ ۲ فعل : انظر تفعلوا 
فأمسكت : فأمسكت عن الكتاب ۲٦‏ فقه : فرب حامل فقه ۳۷ 
فإني : فإني لاأقول فيهما : ۱١‏ انظر أيضاً يفقهه » أفقه 
فېلغه : فبلغه کما سمعه ٥‏ فقیه : لیس بفقیه ¥ 
فترکوه : ۲ فصلا : فصلا يفقهه کل أحد ۳٦‏ 
فحرموه : وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ۲٢‏ فلیصنعوه : oro‏ 
فحفظه ؛ فحفظه حتی يبلغه ۷ فما :فما وجدتم ۲ 
فذكرت : فذكرت ذلك للنبي ج ۲ فنهتني : فنهتني قريش ۲ 
فرب : فرب مبلغ أوعى من سامع ٠٠١٠١ ٠‏ فيهما : فإني لاأول فيهما ١‏ 
فرب حامل فقه ۳۷ 
حرف القاف 
قدم : قدم النبي ل ٤‏ قل : قل بلى وربي لتبعثن ٠‏ ۹ 
القرآن : بالقرآن › بهذا القرآن ٥‏ قوم : بقوم على قوم ¥ 
قراهم : فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم وما or‏ 
کریش : فتنتهي قريش Mi‏ انظر أيضاً بقوم » أقوام 
حرف الكاف 
کان : کان بنا رافقاً ۲۹ کل : من یصبح کل يوم t4‏ 
کان خبرا o٤‏ ومن كل الثمرات AA—AY‏ 
كان كلام النبي ل ۳١‏ ومن کل زوجین AY‏ 
كتاب : إني أوتيت الكتاب ٤‏ كلم : أعطيت جوامع الكلم ۷٦‏ 
فأمسكت عن الكتاب ۲٦‏ انظر أيضاً يتكلم 
كتب : راجع أكتب › تكتب كلام : كان كلام البي يلا ۳۹1 
كذب : انظر أكذب کا ا كما یه o‏ 
ڪل : اکب کل شيء ۲ کنٹ : کنت آکتب ۲١‏ 
کل : ولا کل ذي ناب Yo‏ 


110° 


لتبعثن : قل بلى وربي لتبعثن 


حرف اللام 


111 


۹ لقطه ؛ رلا لقطه معالمه o‏ 
لحم : لايحل لكم لحم الحمار الأهلي ١‏ لكم : لايحل لكم 0 
لصلح:لو لم يفعلوا لصلح VATO O0‏ لم : لم يضره ذلك اليوم سم 4 
لعلكم : لعلكم لو لم تفعلوا o٤‏ لو لم : لعلكم لو لم تفعلوا 10.01-of‏ 
لقح : انظر يلقحونه . ۰ 
| حرف الميم 1 
ال اک ا ٤‏ مفاتيح : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ۷٦ ٠‏ 
راجع أيضاً فما » وما مقالة : إني أسمع مقالة N‏ 
مبلغ : فرب مبلغ ٥‏ من : أوعی من سامع ٥‏ 
مثلكم : إنما آنا بشر مثلكم ۵۵۵۱ من السباع Yo‏ 
مثله : ومثله معه ٥‏ من : من تصبح کل يوم 4 
مزح : انظر يمازح منا : سمع منا ٥‏ 
معاهد : ولا لفظة معاهد ٥‏ منك : أسمع منك ا 
معه :ومظه معه o‏ مني : ما خر ج مني الا حق ١‏ 
حرف النون 
ناب : ڏي ناب ٠٥‏ نطئر : نطتر الله امراً Fao‏ 
ناقة : على ولد ناقة ۹ تطق : انظر ينطق 
النجم : والنجم إذا هوى ٣۰‏ نعم :فال نعم 7 
نخل : ٥٤-٠‏ نفسي : فوالذي نفسي بيده ٦‏ 
نزل : ومن نظل بقوم' ٥۵‏ نانا : نهانا رسول الله کل ۹ 
نصاری : هذه اليهود والنصاریى ۸ نهی : انظر فنهني 
نصرث : ونصرت بالرعب ' نوق : وهل تلد الإبل إلا النوق ۳٦‏ 


هو : ان هو الا وحي : 
هوی : والنجم إذا هوى 


وجدتم : فما وجدتم › وما وجدتم 
وحي : ان هو الا وحي 
وشك : انظر يوشك 


يأبرون : يوبرون 
بأخذونه : يأخذونه من الذكر 
يتكلم : يتلكم في الغضب والرضا 
يختلس : هذا أوان يختلس 
يخطى : وإن الظن يخطئ ويصيب 
يداعب : کان رسول الله ي يداعب 
يدي : فوضعت في يدي 

انظر ایضا بيده 
يذهب : وكيف يذهب العلم 
يستغنى : إلا أن يستغنى عنها 
يصيب : وإن الظن يخطئ ويصيب 
يصنع : ما يصنع هولاء 


يضره : لم يضر ه ذلك اليوم سم ولاسحر 


يعلمون : لايعملون بشيء مما فيهما 


حرف الهأء 


۲۳ للهوى : وما ينطق عن الهوى YoY‏ 
١ 4‏ 
حرف الواو 
٤‏ ولد : على ولد ناقه YAY‏ 
۳ وما : وما وجدتم فيه من حرام 4 
وما : وما ينطق عن الهرى r‏ 
حرف الياء 
o4‏ يغني : ماأظن ذلك يغني شيئاً oto!‏ 
or‏ يفقهه : فصلا يفقهه کل أحد ۳٣‏ 
۲۷ يقرؤه : فعليهم أن يقرأوه ٥‏ 
۲٦‏ یکن : لم یکن يسرده سردا ۳۹ 
۳۹ يماز ح : کان رسول الله # يمازح ۲Y‏ 
oY‏ يتفعهم : إن کان ينفعهم or.oY‏ 
4 يلقحون : يلقحونه يجعلون الذكر في الأنٹى ٠۲‏ 
۷٦‏ يلقحون النخل o۷‏ 
ينطق : وما ينطق عن الهوى e‏ 
۳۸ يهود : أو لبس هذه اليهود ۳۸ 
o‏ هذه اليهود دار النصارى ۳۹ 
o¥o¥‏ يوحی : إلا وحي يوحی YT‏ 
,0¥ يوشك : ألا پوشك رجل شبعان o‏ 
٤٤‏ يوم : من تصبح کل يوم 4 
۳۸ 
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المدينة اللمورة ت: ۸۳٦۸۳۸۲‏ 


